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بسلا 2 


إن الحمد لله» نحمدهء ونستعينه» ونستخفره» ونستهديه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» وبعد: 

فالإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقادء لا يتم الإيمان إلا به 
والملائكة عالم من عوالم الغيب التي امتدح الله المؤمنين بهاء تصديقاً 
لخبر الله سبحانه وإخبار رسوله كك . 

وقد بسّطت النصوص من الكتاب والسنة هذا الموضوع وبينت جوانبه. 
ومن يطالع هذه النصوص في هذا الجانب» يصبح الإيمان بالملائكة عنده 
واضحاء وليس فكرة غامضة» وهذا مما يعمق الإيمان ويرسخه ؛ فإن 
المعرفة التفصيلية أقوى وأثبت من المعرفة الإجمالية. 


وما أطالت النصوص التفصيل والتوضيح في هذا الموضوع إلا لأن 
العقل الإنساني لا يستطيع التوصل إلى ما يهمه معرفته عن الملائكة بنفسه» 
فحواس الإنسان أعجز من أن ترى الملائكةء وتسمع أحاديثهم » ولا شك 
أن هذا العجز في صالح الإنسان» فلو كان الإنسان يسمع ويرى كل ما 
يحيط بهء لما أطاق الحياةء وحسبئنا أن نتصور أن إنساناً تلتقط أذنه ما 
يلتقطه المذياع من أصوات ؛ لنعلم البلاء الذي يحل بهذا المسكين الذي 
لا بد أن يصاب بالذهول والجنون. 


ولا يظنن أحدٌ أن دراسة هذا الأصل من فضول العلم ؛ فإن الحقائق 
التي تسوقها النصوص في هذا الموضوع لها تأثير كبير في نفي الخرافة 
والزيف عن العقول في هذا الأصلء فقد انتشر منذ القديم القول بألوهية 
الملائكةء أو أن الملائكة بنات الله» ويرى بعض الفلاسفة أن الملائكة هم 
الأفلاك التي نراها في الفضاء. 

وهذه الحقاتق التي جاءت بها النصوص تعمق في نفوسنا الإيمان بالإله 
الود اومن على هذا رة الى توكلم تعرية طن افا 
للقيام على مختلف أمور الكون. 

وعلاقة الملائكة بناء تكويناً وإيجاداً ومراقبة» توحي للإنسان بأهميته 
وقيمته» وتنفي من فكره القول بتفاهته وحقارته. وبذلك يقدر قدر نفسهء 
ويبتعى يجاهداً لتحقيق الور العظيم الذي عليه أن يقوم بة: 

ولو ذهبنا تعدد الآثار الطيبة التى يجنيها المرء من إيمانه بالملاتكةء 
وذراسة الصوص الى تحت عه 'لطال القول: في هذه المقلامةه. إلا 
أنني أترك للقارىء أن يعيش مع النصوصء فتمده - حين يتأمل فيها - 
بموحياتها واثارها. 

والله تعالى نسأل أن ينفع بهذا الكتاب» وأن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» إنه نعم المولى ونعم النصير. 

عمر سليمان عبد الله الأشقر 
/٠‏ ذي القعدة/ 1177/8ه 
157٠م‏ 


الكويت 


المقَدمَة 


التعريف بالملائكة والإيمان بهم : 


الملائكة عالم غير عالم الإنسن وعالم الجن» وهو عالم كريم» كله 
طهر وصقاء ونقاءء وهم كرام أتقياء» يعبدون الله حق العبادة» ويقومون 
بتنفيذ ما يأمرهم به» ولا يعصون الله أبداً. 

والملك: آصله: آلك :6‏ والمالكقء. ‏ والمألك: ‏ الرسالة .. ومنه: اش 
الملائك؛ لأنهم رسل الله . 

وقيل: اشتق من (ل أ ك) والملأكة: الرسالةء وألكنى إلى فلان؛ أي: 
بلغه عنى» والملآك: الملك؛ لأنه يبلغ عن الله تعالى . 

وقال بعض المحققين: الملك من الملك. قال: والمتولي من الملائكة 
شيا من السباسات يقال له ملك ومن البشر ملك . 

والإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان. لا يصح إيمان عبد ما لم 

اص ا 407 1 0 5-9 مو ر 

يؤمن بهمء قال تعالی :# ءَامَنَ الرَسول يمآ أنزل إِلَيَهِ مِن ريه والمومِنون کل 
مان يط وتكيكي. مكبو شريه که مر 4 
[البقرة: 86/؟7]. 


ا ر 2 ےر ع 
ق شت اح من رسيوء 


ص 


(۱) راجع: بصائر ذوي التمييز» للفيروز آبادي: ٥۲٤/٤‏ . 


كيف يكون الإيمان بالملائكة 


نقل السيوطى عن البيهقى فى كتابه (شعب الإيمان): «أن الإيمان 
بالملائكة ينتظم في معان: 0 

أحدها: التصديق بوجودهم . 

الثاني : إنزالهم منازلهم» وإثبات أنهم عباد الله وخلقه» كالإنس والجن 
مأمورون مكلفون» لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه» والموت 
عليهم جائزء ولكنّ الله تعالى جعل لهم أمداً بعيداء فلا يتوفاهم حتى 
يبلغوه. ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى» 
ولا يدعون آلهة كما دعتهم الأوائل . 

الثالث: الاعتراف بأ منهم رسلاً يرسلهم الله إلى من يشاء من البشرء 
وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض» ويتبع ذلك الاعتراف بان منهم 
حملة العرش» ومنهم الصافون» ومنهم خزنة الجنة» ومنهم خزنة النارء 
ومنهم كتبة الأعمال» ومنهم الذين يسوقون السحاب» فقد ورد القران 
بذلك كله أو بأکثره»'. 

وهذا الكتاب فيه تفصيل لما جاءت به النصوص في الإيمان بالملائكة. 


)١(‏ الحبائك في أخبار الملائكء للسيوطي: ص .٠١‏ وانظر مختصر شعب الإيمان: 
.5:5--/1١‏ 


ا 


الملائكة الكلقية A‏ ثم نتحدث عن القدرات التي وهبهم الله إياها . 


ا می ارول 
الات احا وماسخلق يبا 


المطلب الأول: مادة خلقهم ووقته 


إن المادة التي خلقوا منها هي النور ؛ ففي صحيح مسلم عن عائشة 
رضي الله عنها وعن أبيها: أن رسول الله ية قال: (خلقت الملائكة من 
نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لكم)”" . 

ولم يبين لنا الرسول ييه أي نور هذا الذي خلقوا منه. ولذلك فإننا لا 
نستطيع أن نخوض في هذا الأمر لمزيد من التحديد؛ لأنه غيب لم يرد فيه 
ما يوضحه أكثر من هذا الحديث. 
)١(‏ صحيح مسلم: ۲۲۹۲/٤‏ . ورقمه: 5997. 


وبعض الذين ينسبون إلى العلم يردون هذا الحديث وأمثاله زاعمين أنه حديث آحاد» وأن حديث 
الآحاد لا تثبت به عقيدة » وقد ناقشت هذا القول وبينت بطلانه فى رسالة بعنوان: ( أصل الاعتقاد ) . 


وما روي عن عكرمة أنه قال: (خلقت الملائكة من نور العزة» وخلق 
إبليس من نار العزة)» وما روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: (خلق الله 
الملائكة من نور الذراعين والصدر)ء لا يجوز الأخذ به» وعلى فرض 
صحته عن هو لاء العلماء الأفاضل فهم غير معصومين» ولعلهم قل استقوه 
مو الات تلبات ٠‏ 

وأما ما ذكره ولي الله الدهلوي من: «أن الملا الأعلى ثلاثة أقسام: 
قسم علم الحق أن نظام الخير يتوقف عليهم» فخلق أجساماً نورية بمنزلة 
نار موسى» فنفخ فيها نفوسا كريمة . 
فيضان نفوس شاهقة شديدة الرفض ؛ (أي الترك) للألواث البهيمية. 

وقسم هم نفوس إنسانية قريبة المأخذ من الملا الأعلى» ما زالت تعمل 
أعمالاً منجية تفيد اللحوق بهم» حتى طرحت عنها جلابيب أبدانهاء 
فانسلكت فى سلکهم› وعدت منهم)”"". فلا يوجد دليل صحيح يدل على 
صحة هذا التقسيم بهذا التفصيل والتحديد. 

ولا ندري متى خلقواء فالله - سبحانه- لم يخبرنا بذلك» ولکننا نعلم 
أن خلقهم سابق على خلق آدم أبي البشرء فقد أخبرنا الله أنه أعلم ملائكتة 
أنه جاعل في الأرض خليفة  :‏ ود َال ري لِلْمَلتبَكَةٍ إِنْ جَاعِلُ في الْأَرْضِ 
خَلِيمَةَ 4 [البقرة:٠]»‏ والمراد بالخليفة آدم عليه السلام» وأمرهم 
بالسجود له حين خلقه: 9 ذا سوسم ونَفَحْت فيه من روحى معو َم سَلجِدِينَ 4 


[الحجر :۲۹]. 


. ٠۹۷/۱ راجع سلسلة الأحاديث الصحيحة:‎ )١( 
. ٣ص الحجة البالغة:‎ )۲( 


رؤية الملائكة : 
ولما كانت الملاتكة أجساماً نورانية لطيفة» فإن العباد لا يستطيعون 
رؤيتهم» خاصة أن الله لم يعط أبصارنا القدرة على هذه الرؤية. 
ولم ير الملائكة في صورهم الحقيقية من هذه الأمة إلا الرسول إل 
فإنه راق جبريل مرتين فى صورته التى خلقه الله عليهاء وقد دلت 
النصوص على أن البشر يستطيعون رؤية الملائكة» إذا تمثل الملائكة في 


صورة بشر 


المطلب الثاني: عظم خلقهم 
و و ور 
قال الله تعالى في ملائكة النار: نأا e‏ واهلیک تارا 
وقوه الاش وَلطْسبَارَة علا مليَكة لاط شد اد لا عضوب آنه ما امرش ويفعلوة 
ما نَؤّمرونَ» [التحريم:1]. 
وسأكتفي سوق الأحاديث التي تتحدث عن ملكين كريمين فحسب . 


: عظم خلق جبريل عليه السلام‎ -١ 


رأى رسول الله ية جبريل عليه السلام على صورته الملائكية الى خلقة 
الله عليها مرتين» هما المذكورتان في قوله تعالى : « وقد راء الى اين » 


[التكوير YY:‏ وفي قوله: # وقد ر م رل ری * عند سدرة المنلهن و عِندهًا 
جنه الأو [النجم :١٠-١٠]ء‏ عندما عرج به إلى السموات العلا. 


وقد ورد فی صحيح مسلم: أن عائشة رضي الله عنها سالك الرسول 
ية عن هاتين الآيتين فقال كخ: (إنما هو جبريل» لم أره على صورته 
التي خلق عليها غير هاتين المرتين. 

رأيته منهبطاً من الماع سادًاً عِظَمُ خَلقَه ما بين السماء إلى 
إل د )000 

٠. رص‎ 

وسئلت عائشة رضى الله عنها عن قوله تعالى: « ثم دنا منَدَلَ » 
[النجم :۸]ء فقالت : «إنما ذلك جبريل عليه السلام» كان يأتيه في صورة 
الرجال» وإنه أتاه في هذه المرة فى صورتهء التى هى صورته» فسدّ أفق 
السا 

وورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال: را 
ية جبريل له ستمائة جناح 7 

وقال ابن مسعود أيضاً في قوله تعالى : « لَقَد رك من ليت رَيّه الكرك» 
[النجم:18] « أي رفرفاً أخضر قد سد الأفى»©) 
الأفق هو ما كان عليه جبريل» فقد ذكر ابن حجر أن النسائي والحاكم رويا 
من طريقهما عن ابن مسعود قال: « أبصر نبي الله ية جبريل عليه السلام 
على رفرف قد ملا ما بين السماء والأرض)”'. 


. وهذا الرفرف الذي سدّ 


(۱) صحيح مسلم : 01١‏ . ورقم الحديث : ۷ 


(۲) صحيح مسلم: ۱/ ۱١١‏ . ورقمه: ۱۷۷ . 
(۴) صحيح البخاري : ۸/ 11١‏ . ورقمه: 24885 ٤۸0۷‏ . 


. 4408 ورقمه:‎ . 1۱١/۸ صحيح البخاري:‎ )٤( 
. 5١١/8 فتح الباري:‎ (0) 


وذكر ابن حجر أن ابن مسعود قال في رواية النسائي : «رأى محمد کل 
جبريل له ستمائة جناح قد سذ الأفق » . 


يسقط من جناحه التهاويل”'' من الدرر واليواقيت ». 
قال ابن كثير في هذا الحديث: « إسناده جيد »". 


دعو ددم 


35 35 5 ژر ت ي َه وصور 
وقال في وصف جبريل: * ِنَم لقول رسول کر # ذى فُووْعِندَ ؤى العرش مكين 
2 00 
* ماع تم مين © [التكوير: 17١-١9‏ والمراد بالرسول الكريم هنا: 
جبريل» وذي العرش: رب العزة سبحانه. 


۲- عظم خلقة حَمّلة العرش : 


روى أبو داود عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله 
E 0 5‏ : 
اة قال : (اذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة أللّه» من حملة العرش» 
إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام)”*'. 

ورواه ابن أبي حاتم وقال: (تخفق الطير). قال محقق مشكاة 


٥ 


المصابيح : « إسناده صحيح : 
)۱( فتح الباري: ۸/ 1١١‏ . 

(۲) التهاويل : الأشياء المختلفة الألوان. 
(۳) البداية والنهاية: ٤۷/١‏ . 


)€( صحيح سنن أبي داود: ۳/ 8460 . ورقمه: ٩۳٥۳‏ . 
(5) مشكاة المصابيح : ۳/ ٠١١‏ . وانظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة» حديث رقم: ٠١١‏ . 


۱۳ 


رسول لله كل : (أذن لي أن Ne‏ 8 


الأرض السفلى» وعلى قرنه العرش » وبين شحمة أذنيه وعاتقه خحفقان 
الطير سبعمائة عام» يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت)”''. 


المطلب الثالث: أهم الصفات الخلقية 


4 


أولاً: أجنحة الملائكة : 


للملائكة أجنحة كما أخبرنا الله تعالى» فمنهم من له جناحان» ومنهم 
من له ثلاثة» أو أربعة» ومنهم م له أكثر من ذلك: « لََمْدُ لَه قاطر 
لسوت والأرض جَاعلٍ الملتيكة رسلا أو ليحو سى ونكت ويلع برذ في كلق ما 
اء إن اه عل کل سیو م [فاطر : .]١‏ 

والمعنى أن الله جعلهم أصحاب أجنحة» بعضهم له جناحان» وبعضهم 
له ثلاثة أو أربعة» أو أكثر من ذلك . 

وقد سبق ذكر الأحاديث التي يخبر فيها الرسول كَل أن لجبريل ستمائة 
0 1 
ثانياً: جمال الملائكة : 

خلقهم الله على صور جميلة كريمة كما قال تعالى في جبريل: ا عَلَمَمُ 
سید لقو # ذو مِرَّوَ سى [النجم: -1]. قال ابن عباس: (ذو مرة): 


١ 


ذو منظر حسن» وقال فتاده : ذو خلت طويل حسن . وقيل : ذو مرة: ذو 
قوة. ولا منافاة ين القولين؛ فهو قوي وحسن المنظر. 

وقد تقرر عند الناس وصف الملائكة بالجمال» كما تقرر عندهم وصف 
الشياطين بالقبح» ولذلك تراهم يشبهون الجميل من البشز بالملك» انظر 
إلى اما قالته ال ف ريف المتدديق عنتما رة و فار ااك و 


ے ر صر سم ود سے 


ای چن فلن سنس للم مَاهَادَا برا إن هنذا إلا ملك كي © [یوسف :۳۱]. 
ثالثاً: هل بين الملائكة والبشر شبه فى الشكل والصورة: 


روى مسلم في صحيحه»ء والترمذي في سننه عن جابر رضي الله عنه: 
أن رسول الله ية قال: (عرض عليَ الأنبياءء فإذا موسى ضرب من 
الرجال”''» كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى ابن مريم» فإذا أقرب من 
رأيت به شبهاً عروة بن مسعود» ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه» فإذا 
أقرب من رأيت به شبهاً صاحبّكم» (يعني نفسه). 

ورأيت جبريل عليه السلام» فإذا أقرب من رأيت به شبهآ (دحية) وفي 
رواية: (دحية بن خليفة). 

فهل هذا الشبه كائن بين صورة جبريل الحقيقية وصورة دحية الكلبي» 
أم هو بين الصورة التي يكون بها جبريل عندما يتمثل في صورة بشر؟! 
الأرجح هذا الأخير ؛ لما سيأتي أن جبريل كان يتمثل في صورة دحية 
كثيراً. 


)22 الضرب من الرجال : هو الرجل المتوسط في كثرة اللحم وقلته . وقيل: الخفيف اللحم . 
(۲( صحيح مسلم : ٠60” /١‏ . ورقمه: ۱١۷‏ . 


رانعا: تفاوتهم في الخلق والمقدار : 


الملائكة ليسوا على درجة واحدة فى الخلق والمقدارء فبعض الملائكة 
له جتاحان» وبعضهم له ثلاثة. وجبريل له ستمائة جناح ١‏ ولهم عند ربهم 
مقامات متفاوتة معلومة: # ماعنا إلا لم مقام عاو [الصافات: ١515‏ ]. 

وقال في جبريل: * انم قول رسول كر ٭ ذى فور عند ذى المرش مكين 4 
[التکوير :۹٠-٠۲]؛‏ أي له مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند الله . 

وأفضل الملائكة هم الذين شهدوا معركة بدرء ففي صحيح البخاري 
عن رفاعة بن رافع: أن جبريل جاء للنبي يك فقال: (ما تعدّون أهل بدر 
فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين» أو كلمة نحوهاء قال: وكذلك من 
شهد بدراً من الملاتكة)'“. 


خامساً: لا يوصفون بالذكورة والأنوثة: 


من أسباب ضلال بني آدم في حديثهم عن عوالم الغيب أن بعضهم 
يحاول إخضاع هذه العوالم لمقايسه البشرية الذتتوية: فترئ: راخدا من 
هؤلاء يعجب في مقال له من أن جبريل كان يأتي الرسول ڪيه بعد ثوان 
من توجيه سؤال إلى الرسول با يحتاج إلى جواب من الله فكيف يأتي 
بهذه السرعة الخارقة» والضوء يحتاج إلى ملايين السنوات الضوئية ؛ ليصل 
إلى بعض الكواكب القريبة في السماء. 

وما درى هذا المسكين أن مثله كمثل بعوضة» تحاول أن تقيس سرعة 


.۳۹۹۲ رواهالبخاري: ۳۱۲/۷. ورقمه:‎ )١( 
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الطائرة بمقياسها الخاص» لو تفكر في الأمرء لعلم أن عالم الملائكة له 
مقاييس تختلف تماماً عن مقاييسنا نحن البشر. 

ولقد ضلّ في هذا المجال مشركو العرب الذين كانوا يزعمون أن 
الملائكة إناث. واختلطت هذه المقولة المجافية للحقيقة عندهم بخرافة 
أعظم وأكبر ؛ إذ زعموا أن هؤلاء الإناث بئات الله . 

وناقشهم القرآن في هاتين القضيتين» فبين أنهم - فيما ذهبوا إليه - لم 
يعتمدوا على دليل صحيح › وأن هذا القول قول ود ومن عجب أنهم 
يبون لله البنات» 0 يكرهون البنات» وعندما ب كر حمر بأنه رزق 
بنتآ يظل وجهه مسوداً وهو كظيم» وقد يتوارى من الناس خجلاً من سوء 
ما بشر به» وقد يتعدى هذا المأفون طوره»فيدس هذه المولودة في 
التراب» ومع ذلك كله ينسبون لله الولد» ويزعمون أنهم إناث» وهكذا 
تنشأ الخرافة» وتتفرع في عقول الذين لا يتصلون بالنور الإلهي . 

اكيم إلى الآيات التالية تحكي هذه الخرافة وتناقش أصحابها: 
« فَأسَمّفتهم الرَيْكَ الات ولم آلو * آم قتا آلمتِهِحكة إا وَهُمْ 
له دوت ٭ ألا لِم صن إفکهم ووی + ولد اله وَِنَهُمْ ذو ٭ أضَطق 
ات عَلَ اس ٭ تالک كت ت * أقلا نڌو ٭ أ لكي ساط م 4 
[الصافات: .]١65-1١59‏ 

وقد جعل الله قولهم هذا شهادة سيحاسبهم عليهاء فإن من أعظم 
الذنوب القول على الله بغير علم: « وَجَعَلُوا الملتيكة اَن هم عبد لمن 
نما أَسَهَِدُ وأحَلقهم سے سکب سهد هم وسلود انر 


)000 ومن هنا يجب أن يحذر المسلم في أن يتقول في مثل هذه الأمور بلا علم» فهؤلاء الذين يزعمون - 


١و7‎ 


ساسا :"لا ناکون ول شرو 


أشرنا من قبل أنهم لا يوصفون بالذكورة والأنوثة. وكذلك هم لا 
يحتاجون إلى طعام البشر وشرابهمء فقد أخبرنا الله أن الملائكة جاؤوا 
إبراهيم في صورة بشرء فقدّم لهم الطعام» فلم تمتد أيديهم إليه» فأوجس 
e‏ خيفة» ار له عن حقيقتهم » »> فزال خوفه واستغرابه : 0 
ديت صي بوهم ا كردت ٭ إذ كثوا عل َالو سلما ل سام قرم سکرو 
مع ر | إك آمل مج جل سين » رڈ لمم َال ألا تأ كوت + ا 
نهد الوا کک َه كن وک رو بثك ع [الذاريات: 5 .]78-١‏ 

وفي آية أخرى قال: ل مارآ ايم ا تل و تڪ رهم وأوجَس مهم 


EE‏ ہے بر 


ية اا ل تف إن از سلتا إل دوم لوط [هود: *۷]. 


ونقل السيوطي عن الفخر الرازي: أن العلماء اتفقوا على أن الملائكة 
لا يأكلون ولا يشريون ولا یتناکحون“. 


سابعاً: لا يملون ولا يتعبون: 


والملائكة بعبادة الله وطاعته وتنفيذ آوامره» بلا كلل ولا ملل 
E 0‏ [الأنبياء: .]7٠١‏ 


ومعنى لا يفترون: لا يضعفون. وفي الآية الأخرى: 8 مَالْدِينَ عند 


= 0 0 الإنسان كوا 4 أو 0 0 تيار 0 


97 0 ص114. 


۱۸ 


} لار هم كا سمو © 4 [فصلت :] تقول 
o‏ ن ىق ا 

وقد استدل السيوطي بقوله: # ايروك على أن الملائكة لا ينامون» 
وفلد عن ا او 


- 
3 
0 
6 
5 
11 
e 


ثامناً: منازل الملائكة : 


منازل الملائكة ومساكنها السماءء كما قال تعالى: # تکاد َلسَمْوَتُ 
تررك من وهر والتلشكه سی مد رت 4 [الشورى ٠‏ 5] 

وقد وصفهم الله تعالى بأنهم عنده : قن ا ڪ روأ ادي عند ريا 
ل حون لم بالل ہار وهم لا دمو € 1فصلت :۸] . 

50 إلى الأرضٍ بأمر الله لتنفيذ مهمات نيطت بهم ووكلت إليهم : 
$ وما رل إل يمر ديك يك [مريم :]. ويكثر نزولهم في مناسبات خاصة 
كليلة القدر: ٍ َه ارحب ين لف كبر * رل الملتيكة وَألروحٌ فيبًا بان 
رهم تن کل ا [القدر: !-5]. 


تاسعاً: أعداد الملائكة : 

الملائكة خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم : # وما يعار جود ريك 
إِلّاهر» [المدثر .]١١:‏ 

وإذا أردت أن تعلم كثرتهم» فاسمع ما قاله جبريل عن البيت المعمورء 


. ۲٠٤ص الحبائك فى أخبار الملائك:‎ )١( 


عندما سأله الرسول َي عنه عندما بلغه فى الإسراء: (هذا البيت المعمور 
يصلي فيه في كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهي)'. 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله أن رسول الله بی قال: (يؤتى بجهنم 
يومتذ لها سبعون ألف زمامء مع كل زمام سبعون ألف ملك TIT‏ 
فعلى ذلك فإن الذين يأتون بجهنم يوم القيامة أربعة مليارات وتسعمائة 
مليون ملك. 

وإذا تأملت النصوص الواردة في الملائكة التي تقوم على الإنسان 
علمت مدى كثرتهم. فهناك ملك موكل بالنطفةء وملكان لكتابة أعمال كل 
إنسان» وملائكة لحفظه وقرين ملكي لهدايته وإرشاده. 


عاشراً: أسماء الملائكة : 


للملائكة أستماءة ونح" هد تعر ف ٠‏ أمفاء الملائكة إلا | 2 ¢ الك 
من ع . و م 
الآيات التى ورد فيها اء بعض الملائكة : 


قال تعالى  :‏ قُلْ من کات عدوا لبر فلم رلم عل لبك بدن أله مُصَدفًا 


ےه 
- 24 رميو لير مر 001 و 0 وي عه رر 
لما بيت کیو ودی وَشْرَى لِلْمُؤْمِنِي * من کان عَدُوًا بل ممتي 
0 اهس ت UT‏ 2 ر رع سه 4 55 
ورلو وَحِبْرِيِلٌ وميكدل فإرك الله عدو ل رين [البقرة : ۹۸-۹۷]. 
عبرم امن مر 


وجبريل هو الروح الأمين المذكور في قوله تعالى: * تَر به ارو مين 


)١(‏ رواه البخاري : ۳7 ورقمه: ۳۲۰۷. ورواه مسلم : 15/١‏ . ورقمه: ؟7١1١.‏ واللفظ 
للبخاري . 


(۲( صحيح مسلم : ۸/٤‏ ورقمه: ۲۸٤‏ . 


۲ ٠ 


, 7 


ر و ا 2 
٭ عل ليك لتکون من الْسذِرین€ [الشعراء .]۱۹٤-۱۹۳:‏ 
وهو الروح المعني في قوله: # لرل الملتيكة والروح فيا بِإِذْنِ ّم 4 


[القدر:٤].‏ 
وهو الروح الذي أرسله إلى مريم: # رسلا إلبّهاروستا)[مريم :۱۷]. 
و إسرافيل : 


وجبريل وميكائيل وإسرافيل هم الذين كان يذكرهم الرسول ولد في 
دعاته عتندما يستفتح صلاته من الليل: (اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم 
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنى لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)”''. 
£ - مالك : 


. 000 2 2 و 
ومنهم مالك خازن النار : # واو يتملك لِيَقَض مانا ربك قال اکر کوت 
0~ رضوان : 
قال ابن كثير: « وخازن الجنّة ملك يقال له رضوان» جاء مصرحاً به فى 
بعض الأحاديث 06" . 
)١(‏ رواه مسلم عن عائشة أم المؤمنين: .0۳٤/١‏ ورقمه: .۷۷١‏ 


(۲) البداية والنهاية: 07/١‏ . 


۲١ 


ك7 - منكر ونكير: 


الأحاديث ذكرهما فى سوال القبر. 


۹۸ - هاروت وماروت: 


0 ملكان ا الله باسم (هاروت وماروت) قال تعا تعالى: < و 
شیم ولک النّيتوطيرت كَمَرُوايْمَِمُونَ الاس آليَحَرَ وما رل ء 


ور سے 2-8 عرو کے رر چ ساي سم چ ر 


e‏ بابل هروت ومروت وما يُمَلْمَانِ من أَحَدٍ حى يفولا إِنَّما عفن فة فلا 


مكف € [البقرة:١١٠٠].‏ 

ويبدو من سياق الآية أن الله بعثهما فتنة للناس فى فترة من الفترات» 
وقد نُسجت حولهما في كتب التفسير وكتب التاريخ أساطير كثيرة» لم 
يثبت شىء منها فى الكتاب والسنة» فيكتفى فى معرفة أمرهما بما دلت 
عليه الآية الكريمة. 


وقد جاء في بعض الآثار تسمية ملك الموت باسم عزرائيل» ولا وجود 
لهذا الاسم في القرآن» ولا في الأحاديث الصحيحة” . 


1١ 


رقيب وعتيد: 
يذكر بعض العلماء أن من الملائكة من اسمه رقيب وعتيدء استدلالاً 


. ٥١/١ البداية والنهاية:‎ )١( 


۲۲ 


e LLL» 


بقوله تعالى: # د لض أَلممَيانِ ن عن اين وڪن لمال ميد 4 اظ من فوا 
يِب عد [ق :۱۸-۱۷]. 

وما ذكروه غير صحيح » فالرقيب والعتيد هنا وصفان للملكين اللذين 
شاهدان» لا يغيبان عن العبد» وليس المراد أنهما اسمان للملكين. 


الحادى عشر : موت الملائكة : 


0 


الملائكة يموتون كما يموت الإنس والجن» وقد جاء ذلك صريحاً فو 
قوله تعالى: «وَبْقِحَ فى ألصُور فَصَعِقٌ من فى لسوت وَمَن في اذزز إل 00 
اه تح فيه حر داهم قي يام طروت [الزمر:18]. 

e‏ لأنهم في السماءء يقول ابن كثير عند تفسيره 
هذه الآية: « هذه هي النتفخة الثانية» وهي نفخة الصعق» وهي التي يموت 
بها الأحياء من أهل السموات والأرض إلا من شاء الله» كما جاء مصرحاً 
به مفسراً في حديث الصور المشهور» ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون 
آخر من يموت ملك الموت» وينفرد الحي القيوم» الذي كان أولاً» وهو 
الباقي آخراً بالديمومة والبقاء» کک لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات» ثم 


يجيب نفسه بنفسه فيقول : م« يي لوحِرِاَلْقَهَارٍ» [غافر :5 .2)]١‏ 


ومما يدل على أنهم يموتون قوله تعالى: < ك سىء مَالِكُ إلا وََهَم» 
[القصص :۸۸] 
الخوض فيه ؛ لعدم وجود النصوص المثبتة له أو النافية . 


رذن 


اموب انل 
. لق 
الصا ست 


ow 


الملائكة كرام بررة: 


وصف الله الملائكة بأنهم كرام بررة: یری سفق ٭ كام بر © 
[عبس:0١-5١]‏ ؛ أي القرآن بأيدي سفرة» أي: الملائكة ؛ لأنهم سفراء 
الله إلى رسله وأنبيائه» قال البخاري: «سفرة: الملائكة واحدهم سافرء 
سفرث: أصلحت بينهم» وجعلت الملائكة - إذا نزلت بوحي الله تعالى 
وتأديته = كالسقير الذي يصلح بين القوم». 

وقد وصف الله تعالى هؤلاء الملاتكة بأنهم « کرام بررر #؟ أي : خلقهم 
كريم حسن شريف» وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة» ومن هنا ينبغي 
لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. 

روى البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله 
ية : (مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام» ومثل الذي 
يقرأ القرآن وهو يتعاهده» وهو عليه شديد» فله أجران)”"" . 


(1) صحيح البخاري: ۸/ ٦۹٩۱‏ . 
(Y)‏ صحيح البخاري : 1/۸ . ورقمه: 2۷ . ورواه مسلم : 7/١‏ . ورقمه: 4و واللفظط 
للبخاري . 


1 


استحياء الملائكة : 


من أخلاق الملاتكة التي أخبرنا الرسول كَل بها: الحياء ؟ ففي 
الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن عائشة: أن الرسول كك كان 
مضطجعاً فى بيتهاء كاشفاً عن فخذيه أو ساقيهء فاستأذن أبو بکر» فأذن له 
وهو على تلك الحالء فتحدث» ثم استأذن عمرء فأذن له وهو كذلك» 
فتحدث» ثم استأذن عثمان» فجلس الرسول بي وسوى ثيابه» فدخل» 
فتحدث» فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكرء فلم تهتش لهء ولم 
تباله» ثم دخل عمرء فلم تهتش له ولم تباله» ثم دخل عثمان» فجلست» 
وسويت ثيابك» فقال: (ألا استحبي من رجل تستحبي منه الملائكة). 

وقولها: لم تهتش له: الهشاشة والبشاشة: طلاقة الوجه» وحسن 
اللقاء . 


وقولها: لم تباله: لم تحتفل به. 


.1101 ورقمه:‎ . ۱۸٦7/٤ رواهمسلم:‎ )١( 


Y0 


الإمشالئالكت 
راصام 


: قدرتهم على التشكل‎ - ١ 


أعطى الله الملائكة القدرة على أن يتشكلوا بغير أشكالهم» فقد أرسل 
الله جبريل إلى مريم في صورة بشر: : « ورف آلككب مرت إذ بدت ين 
اهلها مكنا سَرْقيا * ادت ین دنهم اننا اليه دمحما َمل لَهَا 
بشما سوا * E‏ ِأَليَمْئْنِ ينك إن كنت تَقَيًّا * الما أنَأرَسُولُ رَيْكِ 
لأب لَكِ عُلَمَارَصكيًاك [مريم:19-17]. 

وإبراهيم - عليه السلام - جاءته الملائكة في صورة بشرء ولم يعرف 
ا o‏ و ت رسلا بهم 


ا کک تاج وجل حيار * a‏ کک 
[هود:۷۰-1۹]. 


وجاؤوا الى لوط في صورة شباب حسان الوجوه» وضاق لوط بهم ٠‏ 
وخشي عليهم قومهء فقد كانوا قوم سوء يفعلون السيئات» ويأتون 0 


من العالمين : ل وما جات رسا لوطا ىء وم وض ق بهم درعا وال هلدا ر يوم 
عَصِدبٌ4 [هود:۷۷]. ٍ 


يقول ابن كثير: «تبدى لهم الملائكة في صورة شباب حسان امتحاناً 


۲٦ 


واختباراً حتى قامت على قوم لوط الحجةء وأخذهم الله أخذ عزيز 
مقتدر»'. 

وقد كان جبريل يأتى الرسول ية فى صفات متعددة» فتارة يأتي في 
صورة دحية بن خليقة الكلبي (صحابي کان جميل الصورة)» وتارة في 
صورة أعرابي . 

وقد شاهده كثير من الصحابة عندما كان يأتي كذلك. 

في الصحيحين عن عمر بن الخطاب قال: « بيتما نحن عند رسول الله 
6 ت يوم و طلع. اعلا ,وجل شيد عافن اكاب دين سراد 
الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد» حتى جلس إلى النبي 
ككل وأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على عليه وقال: 
يا محمدء أخبرني عن الإسلام». وفي الحديث أنه سأله عن الإيمان 
والاحيات و الساعة امار تي : 

وقد أخبر الرسول كك فيما بعد أن السائل جبريلء جاء يعلم الصحابة 
دينهم . 

ورأت عائشة الرسول يي واضعاً يده على معرفة فرس دحية الكلبي 
كلم 6 تاك -عن :ذلك فال 486 (ذلك خبريل > “وهو رتك 
السلام)”" . 


. 47/١ البداية والنهاية:‎ )١( 
ورقمه : ۹ . واللفظ‎ . ١١/١ : ورواه البخاري عن أبي هريرة‎ . A: رواه مسلم : ۷/۱ . ورقمه‎ (۲( 
. أخرجه أحمد فى مسنده» وابن سعد فى الطبقات» بإسناد حسن‎ (۳) 
"0/1 وحديث إقراء جبريل عائشة السلام من غير رؤيتها له رواه البخاري في صحيحه:‎ 
. ۳۷۹۸ ورقمه : ۳۲۱۷ . ورواه أيضاً: ۱۰۹/۷ . ورقمه:‎ 


¥۷ 


وقد حدثنا الرسول ييه عن الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساء وأنه 
لما هاجر تائباً جاءه الموت في منتصف الطريق إلى الأرض التي هاجر 
إليهاء فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فحكموا فيه ملكا 
جاءهم في صورة آدمي» يقول عليه السلام: (فأتاهم ملك في صورة 
آدمي» فجعلوه بينهم» فقال: قيسوا ما بين الأرضين» فإلى أيتهما كان أدنى 
فهو له)» ولا بد أنهم حكموه بأمر الله» فأرسل الله لهم هذا الملك في 
صورة ة آدمي» والقصة في صحيح مسلم» > في باب التوية”" . ا 

وسيأتي في قصة الثلاثة الذين ابتلاهم الله من بني إسرائيل الأبرص 
والأقرع والأعمىء Ey‏ 

وقد خاض بعض آهل العلم في كيفية تشكل الملائكة بنظرة عقلية 
مجردة» فجاؤوا بكلام غث» وما كان أغناهم عن الخوض في هذا 
المبحث الغيبي» فالله أعلمنا بتشكلهم» ولم يعلمنا بكيفية ذلك» وكان يسع 
هؤلاء ما وسع رسول الله وأصحابه من بعده» فيقفوا حيث وقفواء وإن 
شقت شئت أن ترى شيئاً من كلام من تكلم في هذا الموضوع» فارجع إلى كتاب 
السيوطي : (الحبائك في أخبار الملائك). 


۲ - عظم سرعتهم : 


أعظم سرعة يعرفها البشر هي سرعة الضوءء فهو ينطلق بسرعة )١85(‏ 
ألف ميل فى الثانية الواحدة. 


(۱) صحيح مسلم: ۲۱۱۸/۲ . ورقمه: ۲۷۹۱ . 
(۲) ص:۱٣۲.‏ 


۲۸ 


أمّا سرعة الملائكة فهي فوق ذلك» وهي سرعة لا تقاس بمقاييس 
البشرء كان السائل يأتي إلى الرسول كك فلا يكاد يفرغ من سؤاله حتى 
يأتيه جبريل بالجواب من رب العزة سبحانه وتعالى» واليوم لو وٌجدت 
المراكب التي تسير بسرعة الضوءء فإنها تحتاج إلى (مليار) سنة ضوئية 
حتى تبلغ بعض الكواكب الموجودة في افاق هذا الكون الواسع الشاسع . 


۳ علمهم : 
والملائكة عندهم علم وفير علمهم الله إِيَاه ولكن ليس عندهم القدرة 
التي أعطيت للإنسان في التعرف على الأشياء: « وَعَلَم دم الأسمآء كلها 


- 
ا چ سور 


سبك اعم نآ إل ما عمتا إن أَنتَ لملم اكيم [البقرة:١۲-۳١].‏ 
فالإنسان يتميز بالقدرة على التعرف على الأشياءء واكتشاف سنن 
ولكنٌ الذي علمهم الله إياه أكثر مما يعرفه الإنسان» ومن العلم الذي 


أعطوه علم الكتابة: ول عَم لمَفْظِينَ ٭ کراما کين ٭ يِعَامونَ ما تعلو 
[الانفطار: .]١75-١٠١‏ 


وسيأتي إيضاح هذا في مبحث (الملائكة والإنسان). 
اختصام الملا الأعلى : 


والملائكة تتحاور فيما بينها فيما خفي عليها من وحي ربهاء ففي سنن 
الترمذي» ومسند أحمد عن ابن عباس: أن الرسول ككل قال: (أتانى الليلة 


۲۹ 


ربي - تبارك وتعالى - في أحسن صورة - قال: أحسبه قال: في المنام - 
فقال: يا محمدء هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت: لا. 
قال: فوضع يده بين كتفىّء حتى وجدت بردها ب بين ثدبيّ» فعلمت ما في 
السموات» وما في الأرض. 

فقال: يا محمد ! هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت : نعم 
في الكفارات والدرجات» والكفارات: المكث في المساجد بعد الصلاةء 
والمشي على الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في المكاره» 
والدرجات: إفشاء السلام» وإطعام الطعام» والصلاة بالليل والناس نيام . 

قال: صدقت» ومن فعل ذلك عاش بخير » ومات بخير» وكان من 
خطيئته كيوم ولدته أمه. 

وقال: يا محمدء إذا صليت فقل: اللهم إنى أسألك فعل الخيرات» 
وترك المنكرات» وحبّ المساكين» وأن تغفر لي» وترحمني» وتتوب 
علي وإذا أردت بعبادك فتنة» فاقبضني إليك غير مفتون)"''. 

قال اين كثير فى هذا الحديث بعد ذكره له: «هذا حديث المنام 
المشهور»› ومن جعله يقظة فقد غلط› وهو في السنن من طرق» وهذا 
الحديث رواه الترمذي من حديث جهضم بن عبد الله اليمامى به . 


وقال الحسن : . صحيح › لین هذا الاختصام هو الاختصام ا 


> ضر لس 


القران في قوله: « ما كن ب من عام الما الل إذ حلص مون 4 إن بحت للل أا 
ن [ص:59-١/1].‏ 


)۱( صحيح سنن الترمذي : ۳/. ورقمه: 708٠‏ ۲0۸1 . 


و* 


فإن الاختصام المذكور فى الحديث» قد فسره الرسول مل . 
e rS ٠.‏ ا ر ص 
والاختصام المذكور في القرآن فسرته الآيات بعده: 8 إِدذْكَالَ رك ميگ 
نی خَلق شرا من طون ©* ذا سوسم وت ويه من روج فَمَعُوأ م مرن * 
مر سے سر ورو >ء وام e e‏ سور ا ر چس ر 
الْمَلقِكد کلم مف ٭ إلا إليس. اسر ن يى الكننيبن 4 


١ 
9١ 
8 


فالاختصام المذكور في القرآن كان في شأن آدم - عليه السلام - 
وامتناع إبليس من السجود لهء ومحاجته ربّه في تفضيله عليه »'. 


: منظمون في كل شؤونهم‎ - ٤ 
بهم في ذلك فقال: (ألا تصمون كما تصف الملائكة عند ربها)؟ قالوا:‎ 
ويتراصون في الصف”".‎ 
ررم رو ر | م ب‎ » f. ٠ 5 ا‎ . 

وفي يوم القيامة يأتون صفوفا متتظمة: ‏ وجاء ربك والملك صما صمًا4 
[الفجر :۲۲]» ويقفون صفوفاً بين يدي الله تعالى: # يوم يقوم الروح والمليكد 
جبریل . 

وانظر إلى دقة تنفيذهم للأوامر» ففي صحيح مسلمء ومسند أحمد عن 
أنس رضي الله عنه: أن النبي يي قال: (آتي باب الجنة فأستفتح» فيقول 
(۱) راجع تفسير ابن كثير: 7/ .۷٤-۷۳‏ 
2 رواه مسلم: .7577/١‏ ورقمه: لوم 


۳١ 


الخازن : من أنت ت؟ فأقول : محمد » فيقول : بك أمرت له أفتح لأحد 
قبلك)0' . 


ويمكن أن نللاحظ دقة تنفد تنفيذهم للأوامر من استعراض حديث الإسراء؛ 
إذ كان جبريل يستأذن في كل سماءء ولا يُمْتَحْ له إلا بعد الاستفسار. 


ه - عصمة الملائكة : 


نقل السيوطى عن القاضى عياض: أن المسلمين أجمعوا على أن 
الملائكة وو فضلاءء واتفق أئمة المسلمين أن حكم المرسلين منهم 
حكم النبيين سواء في العصمة مما ذكرنا عصمتهم منه» وأنهم في حقوق 
الأنبياء والتبليغ إليهم كالأنبياء مع الأمم. 

واختلفوا في غير المرسلين منهمء فذهب طائفة إلى عصمتهم جميعاً 
عن المعاصيء واحتجوا بقوله تعالى ٍ : کی يفاش دآفی 
7 وشوا الاش وَلطْجَارَةُ عا مليكة اط دا ل بعصو ) وا 
وَيِفْعلُوتَ ما مروك [التحريم :]» وبقوله: 8 وَمَامًِآ إلا لم م“ م علوم * ت 
لحن الصاف ** وتا حن نسحي [الصافات : »]١57-١75‏ وبقوله: #8 ومن 
عند ندم لا کرو عَنْ عبادتدء ولا يسْسَحَسرُون 4 _ الآية [الأنبياء:۱۹]» وقوله: 
« ام بير 4 [عبس:١١]ء‏ وقوله: ‏ لا يمس إلا الْمَطْهَرُونَ 4 


[الواقعة :۷۹] ونحوه من السمعيات . 


واحتجوا بقصة هاروت وماروت وقصة إبليس» والصواب عصمتهم جميعاً 


(۱) صحیح مسلم: ۱۸۸/۱ . ورقمه: ۱۹۷ . 


۳۲ 


وتنزيه جنابهم الرفيع عن جميع ما يحط من رتبهم وينزلهم عن جليل 
قال: والجواب عن قصة هاروت وماروت أنها لم يرو فيها. شيء لا 
سقيم ولا صحيح عن رسول الله ياء وعن قصة إبليس أن الأكثر ينفون 
أنه من الملائكة ويقولون: إنه أو الجن» كما أن آدم أبو البشرء انتهى)7' . 
وتعرض لهذه المسألة الصفوي الأرموي فيما نقله عنه السيوطي فقال: 
« الملائكة معصومون» والدليل عليه من وجوه: 
أحدهما: قوله تعالى في وصفهم: # وَبِفْعَلُونَ ما ورود [التحريم:5] 
وقوله تعالى: « وهم بأَمْرِوء يَمْمَنُوست* [الأنبياء: ۲۷] وهما يتناولان فعل 
وثانيها: قوله تعالى: « يسيون الل وألا لا يفُْروتَ4 [الأنبياء: »]٠١‏ 
وهو يفيد المبالغة التامة فى الاشتغال بالعبادة» وهو يفيد المطلوب. 
وثالثها: الملائكة رسل الله لقوله تعالى: « جاعل الملهكة رسلا » 
[فاطر: ]١‏ والرسل معصومون ؛ لأنه قال في تعظيمهم: 8 أله أَعَلَمْ حَيْتُ 
َمل رسسالتم € [الأنعام:174]» وهو يفيد المبالغة التامة في 


التعظيم»”'*. 


05( الحبائك في أخبار الملائك» للسيوطي: ص 707 . 
(؟) الحبائك فى أخبار الملائك: ص ”767 . 


ددن 


الفصر الثاني 
عبادة اسا 
نظرة في طبيعة الملائكة : 


الملائكة مطبوعون على طاعة الله» ليس لديهم القدرة على العصيان: 
کے رح سس سر ل روو 


« لا يحصو الله ما أمرهم وَبِفَعَلُونَ ما مروت [التحريم :1 ]. 


فتركهم للمعصية» وفعلهم للطاعة ل يكلفهم أدنى مجاهدة ؟ 
لآنه لا شهوة لهم. 

ولعلّ هذا هو السبب الذي دعا فريقاً من العلماء إلى القول: إن 
الملائكة ليسوا بمكلفين» وإنهم ليسوا بداخلين في الوعد والوعيد''". 

ويمكن أن نقول: إن الملائكة ليسوا بمكلفين بالتكاليف نفسها التي 
مأمورون بالعبادة والطاعة: # افون رهم من فوفهم ويقعلون ما مرون © * 
[النحل:٠٠].‏ وفي الآية أنهم يخافون ربهم» والخوف نوع من التكاليف 
الشرعية» بل هو من أعلى أنواع العبودية» كما قال فيهم : # وهم من خد 
مَُسْفِقُونَ* [الأنبياء :۲۸] . 


. 409/7 لوامع الأنوار البهية:‎ )١( 


مكانة الملائكة : 


خير ما يوصف به الملائكة أنهم عباد الله» ولكنهم عباد مكرمون» وقد 
سبق أن أشرنا إلى أن دعوى المشركين فى أن الملاتكة - بنات الله - 
دعوى باطلة» لا نصيب لها من اا أكذب الله القائلين بهذا 
القول» وبين حقيقة الملائكة ومكانتهم في أكثر من موضعء قال تعالى : 
# واوا اغد اا واا شتكم يل هنا 4ك نورت د ل مليفو 
26 سح لي سا سم عض عه برو 


بالقولي وهم يأمروء يَصَمَلُوت ٭ يعلم ما بین آی دم وما حلمم ولا تفوت 


. 


20 م اھ سء 222 لي سم رد حيرم ب ل ۸ 
إلا لمن ارتضئ وهم من خشييو مشفقون ٭ # ومن يقل منم زت اله من دونو 


3 


َلك ریہ جَھم كدللك زی ادلی [الأنبياء :۲۹-۲۹]. 

الملائكة عباد يتصفون بكل صفات العبودية» قائمون بالخدمةء منفذون 
للتعاليم» وعلم الله بهم محيط» لا يستطيعون أن يتجاوزوا الأوامرء ولا أن 
يخالفوا التعليمات الملقاة إليهم» خائفون وجلون. وعلى احتمال أن 
بعضهم تعدى طوره» فإن الله يعذبه جزاء تمرده. 

ومن تمام عبودية الملائكة أنهم لا يتقدمون بين يدي ربهم مقترحين» 
ولا يعترضون على أمر من أوامرهء بل هم عاملون بأمره» مسارعون 
مجيبون: ١‏ لا رفوتم بلول وهم يآمْروء ملو 4 [الأنبياء :۲۷]ء 
وهم لا يفعلون إلا ما يؤمرون بهء فالأمر يحركهم. والأمر يوقفهم» ففي 
صحيح البخاري عن ابن عباس" قال: قال رسول الله يك لجبريل: (ألا 
تزورنا أكثر مما تزورنا؟) قال: فنزلت: # وما لرل إلا بأمر ريك لم ما من 


ا کے E‏ 


ت ہے مار ے 
ايتا وما خلفتا وما ب ذلك وما کن ريك ًا [مريم: 14]. 
)1( صحيح البخاري : 5/ ۳۰١‏ . ورقمه: ۳۲۱۸ . 
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الملاتكة عباد الله» مكلفون بطاعته» وهم يقومون بالعبادة والتكاليف 
بيسر وسهولة. وسنورد - هنا - بعض العبادات التي حدثنا الله» أو رسوله 
كله أنهم يقومون بها. 

-١‏ التسبيح: الملائكة يذكرون الله تعالى» وأعظم ذكره التسبيح» 
سبحه تعالى حملة عرشه: آلب يلون لعي ومن حولم سيو حمر 
يم 4 [غافر :۷]» كما يسبحه عموم ملائكته: «وَالْمَليكةُ يخود يحم 
ر [الشورى: 6]. 

وتسبيحهم لله دائم لا ينقطع› لا في الليل» ولا في النهار: * يسَبَحونَ 


ET 


تل ولتار لا يروت [الأنبياء: .]٠١‏ 


ولكثرة تسبيحهم فإنهم هم المسبحون في الحقيقة» وحق لهم أن يفخروا 


بذلك : ا وا ألصَافوْنَ # ت َس سر4 [الصافات : .]١١١-٠٠١‏ 


وما كثرة تسبيحهم إلا لأن التسبيح أفضل الذكرء روى مسلم في 
صحيحه عن أبى ذرء قال: سئل رسول الله ية أي الذكر أفضل ؟ قال: 
(ما اصطفى الله لملائکته اواو سان و 

۲ - الاصطفاف: سبق ذكر الحديث الذي يحث الرسول ييا فيه 
أصحابه على الاقتداء بالملائكة في الاصطفاف للصلاة: (ألا تصفون كما 
تصف الملائكة عند ربها؟). وعندما سئل عن كيفية اصطفافهم قال: 


. ۲۷۳۱ ورقمه:‎ .1١91/4 صحيح مسلم:‎ )١( 


¥ 


(يتمون الصفوف» ويتراصون في الصف). رواه مسل 


2 مهس 


وقي القرآن عن الملائكة : « ونا لسن الصَآوْنَ» [الصافات: .]١76‏ وهم 
يقومون» ويركعون» ويسجدون» ففي مشكل الآثار للطحاوي» وفي 
المعجم الكبير للطبراني عن حكيم بن حزام قال: 

« بينما رسول الله ية في أصحابه إذ قال لهم: (أتسمعون ما أسمع؟). 
قالوا: ما نسمع من شيء» قال: (إني لأسمع أطيط السماء» وما تلام أن 
تئط» ما فيها موضع شبر إلا عليه ملك ساجد أو قائم)'. 


۳ - الحج : للملائكة كعبة فى السماء السابعة يحجون إليهاء هذه 
الكعبة هي التي أسماها الله تعالى: البيت المعمورء وأقسم به في سورة 
الطور: * وليت الْمَحَمُورٍ» [الطور: 5]. 


قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: « ثبت في الصحيحين: أن رسول 
الله ي قال في حديث الإسراءء بعد مجاوزته السماء السابعة: (ثم رفع بي 
إلى البيت المعمور» وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفاًء لا يعودون إليه 
آخر ما عليهم"” ؛ يعني يتعبدون فيه» ويطوفون به كما يطوف آهل 
الأرض بكعبتهم» والبيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة» ولهذا 
وَجَّد إبراهيم الخليل - عليه الصلاة والسلام - مسنداً ظهره إلى البيت 
المعمور ؛ لأنه باني الكعبة الأرضية» والجزاء من جنس العمل ». 
٠ EO E a O)‏ 
(۲) قال فيه الألباني : (صحيح على شرط مسلم). سلسلة الأحاديث الصحيحة : حديث رقم : ۸٥۲‏ . 


)۳( صحيح البخاري : ۳/١‏ . ورقمه: ۱٤/۱ e TYA:‏ . ورقمه: : 1١57‏ . وفي 
اللفظ بعض الاختلاف عما هو في الصحيحين . 


۳۸ 


وذكر ابن كثير أن البيت المعمور بحيال الكعبة» أي فوقهاء لو وقع 
لوقع عليهاء وذكر أن في كل سماء بيتا يتعبد فيه أهلهاء ويصلون إليه» 
والذي في السماء الدنيا يقال له: بيت العزة. 


وهذا الذي ذكره ابن كثير من أن البيت المعمور بحيال الكعبة مروي 
عن علي بن أبي طالب» أخرج ابن جرير من طريق خالد بن عرعرة: أن 
رجلاً قال لعلي - رضي الله عنه -: ما البيت المعمور؟ قال: « بيت فى 
الفا يخال ا ا هذا فى السماء كحرمة هذا فى اللأرضء» يدخله 
كل يوم سبعون ألف ملك» ولا يعودون إليه»©. 

قال فيه الشيخ ناصر الدين الألباني: ورجاله ثقات غير خالد بن 
عرعرة وهو مستور... ثم ذكر أن له شاهداً مرسلاٌ صحيحاً من رواية 
قتادة» قال: ذكر لنا أن النبى ية قال يوماً لأصحابه: (هل تدرون ما البيت 
المعمؤز؟ الوا الله ورسوله أعلمء قال: فان مسجد :في التسمادة ت 

ثم قال المحقق «الألباني): «وجملة القول أن هذه الزيادة (حيال 
الكعبة) ثابتة بمجموع طرقها ». 


314 خوفهم من الله وخشيتهم له : ولما دت معر فة الملائكة بربهم 
كبيرة»ء كان تعظيمهم له وخحشيتهم له» عظيمة» قال الله فيهم : ۶ وهم من 
سه مَشّفِفُونَ» [الأنبياء: 78]. 

)١‏ نقله عن الطبري وإسحاق: ابن حجر في فتح الباري: ۳٠۸/١‏ وأطال في الكلام على إستاده 

وطرقه . 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة: .775/١‏ 


۳۹ 


وسين شدة خوفهم من ربهم ما رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي 
ية قال: (إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعاناً لقوله كالسلسلة على صفوان) . 

قال علي» وقال غيره : « صفوان ينفذهم ذلك . فإذا فزع عن قلوبهم 
قالوا: ماذا قال للذي قال: الحق» وهو العلي 2 
E‏ الله ا قال : “نورت ليلة e‏ ي الملا ا 
كالحلس البالي من خشية الله تعالى). 

« والحلس : كساء يبسط فى أرض البيت». 


العصل انثا 
ارک والاضاك 


اچ لاون 
الملل وآدم 


سؤالهم عن الحكمة من خلق الإنسان: 


عندما أراد الله سبحانه أن يخلق آدم أعلم ملائكته بمراده» فسألوه عن 
الحكمة من وراء ذلك؛ لأنهم علموا أنه سيقع من بني آدم إفساد» وت 
دماء» وعصیان» وكفرء فار سبحانه» أن من وراء 5 
لا يدلمونها :2 واد كال ريلك للم کد إن جاعل فى الرس َة عَلِيكَةكَالوَا أَججْعلُ 
ا وید اوا ع رد رش 6ل إن ا 
ا [البقرة: .]١١‏ 


سجودهم له عند خلقه : 


أمر الله ملائكته بالسجود لآدم حين يتم خلقه» وتنفخ فيه ار م« د 


قال ريك میک د ي حَيِقَ برا مّن طون % َإِذَا سوم وفحت فيه من روحى فَمَعوأ لم 
سجدی4 [ص:۷۲-۷۱]. 


٤١ 


وقد استجابوا لأمر الله إلا إبليس : « مسجد التكيكة ڪلهم َم + 
إل اليس أسْدَكيرَوَكانَ من الکمری4 [ص : “3000/57 . 


تو حيه الملائكة لآدم : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لة: (خلق الله آدم 
على صورته» طوله ستون ذراعآء فلما خلقه قال: اذهب فسلم على 
أولئك» نفر من الملائكة جلوس» فاستمع ما يحيونك». فإنها تحيتك 
وتحيّة ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله 


(فزادوه ورحمة الله)7 . 
غسل الملائكة آدم عند موته : 


عندما توفي آدم لم يعرف أولاده كيف يفعلون به» فأعلمتهم الملائكة» 
ففي مستدرك الحاكم» ومعجم الطبراني الأوسط» بإسناد صحيح» عن أبِيَ 
وألحدوا له وقالوا: هذه سنة آدم في و 


وقد ثبت في صحاح الأحاديث أن الملاتكة غسلت شهيداً من هذه 
(۱) هذه الآية ظاهرة الدلالة في أن الملائكة جميعا سجدوا لآدم» وفي هذا رد على الذين قالوا إن الذين 
سجدوا هم جزء من الملائكة» أو أنهم ملائكة الأرض فحسبء والأثر الوارد في أنهم ملائكة 
الأرض المنسوب إلى ابن عباس فيه نكارة وانقطاع . ويرى ابن تيمية أن الآية نص لا يحتمل التأويل» 
ولا يجوز مخالفتها. 
(۲) صحيح البخاري : "١‏ ورقمه: 1۲۲۷ . ورواه مسلم: .7١85 /٤‏ ورقمه: ۲۸٤۱‏ . 


)۳( صحيح الجامع : .A/o‏ 


۲ 


الأمّة هو حنظلة بن أبي عامرء الذي استشهد في معركة أحدء فقد قال 
الرسول ككل لأصحابه بعد مقتل حنظلة: (إِنَ صاحبكم تغسله الملاتكة» 
يعني حنظلة)» فسأل الصحابة زوجته» فقالت: إِنّه خرج لما سمع الهائعة 
وهو جنب . فقال رسول الله 6ة: (لذلك غسلته الملائكة). 

رواه الحاكم والبيهقي وإسناده حسن»ء وقد ذكر ابن عساكر بإسناد 
صحيح: أن الأوس افتخروا بأن منهم غسيل الملائكة: حنظلة بن 
الاه 


)0 سلسلة الأحاديث الصحيحة : حديث رقم : 777. 


<۳ 


اجان 
لماكلا وني آدم 


علاقة الملائكة بذرية آدم علاقة وثيقة» فهم يقومون عليه عند خلقه. 
وون بحفظه بعد خروجه إلى الحياة» ويأتونه بالوحي من الله 
ويراقبون أعماله وتصرفاته» وينزعون روحه إذا جاء أجله . 


المطلب الأول: دورهم في تكوين الإنسان 


روى مسلم في صحيحه عن أبي ذرء قال: سمعت رسول الله ما 
يقول: (إذا مرّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة» بعث الله إليها ملكاًء فصورهاء 
وخلق سمعها وبصرهاء وجلدها ولحمها وعظامهاء ثمّ قال: أي رب: 

وعن ابن مسعود» قال: حدثنا رسول الله کیا وهو الصادق المصدوق 
قال: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومآء ثم يكون علقة 
مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا يؤمر بأربع 
كلمات» ا اكتب عمله ورزقه› وشقي أو سعيك » ثم ينفخ فيه 
الروح). 


)۱( صحيح مسلم : /٤‏ ۲۰۳۷ . ورقمه: ۲۱٤۵‏ . 
(۲) رواهالبخارى: .۳۰۳/١‏ ورقمه: ۳۲۰۸ . ورواه : ۳/۲ . ورقمه: ۲1٤۳‏ . 
ورو ور 


514 


وفي الصحيحين أيضآء عن أنس عن النبي يله قال: (وكل الله بالرحم 
ملكا فيقول : أي رب نطفة» أي رب عَلقَة أي رب مضغة» فإذا أراد الله 
أن يقضي خَلْقّها قال: أي رب ذكر أم أنثى؟ أشقيّ أم سعيد؟ فما الرزق؟ 
فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه)'. 


المطلب الثاني: حراستهم لابن آدم 


ورج ساح مه ر لماع ور ورو 2 


2 8 1 لس وو ان ع 1 
قال تعالى: # سَواء ينك مَنْ اسر القول ومن جَهَمَ يه ومن هو مسحب 
عم یہ نا ىن معت عماس سا لومشم مو اس 7 


بالكل وما بْ بِأَلمَارٍ »* لم معقبلت مس بين يَدَيْهِ ومن حَلْفِوء فظوت من مر لله # 
[الرعد:١٠-١١].‏ 

وقد بين ترجمان القرآن ابن عباس أن المعقبات من الله هم الملائكة 
جعلهم الله ليحفظوا الإنسان من أمامه ومن ورائهء فإذا جاء قدر الله - 
الذي قدّر أن يصل إليه - خلوا عنه. 
من الجنّ والإنس والهوام» فما منها شيء يأتيه إلا قال له الملك وراءك» 
إلا شىء أذن الله فيه فيصيبه ». 

وقال رجل لعلى بن أبى طالب: « إن نفراً من مراد يريدون قتلك» فقال 
(أي علي): إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدّرء فإذا جاء القدر 


خليا بينه وبينه» إن الأجل جنة 74 , 


(۱) رواه البخاري : 4 . ورقمه : 0 . ورواه مسلم : .TTA/t‏ ورقمه: 1 واللفظ 


للبخاري . 
() راجع البداية والنهاية: ٥٤/١‏ . 


0 


والمعقبات المذكورة في آية 0 هي المرادة ا الأخرى: ©« وهو 
الْقَاهرٌ ق عادو رزیل یکم حط حَقَظة حى ذا جا حدم اموت فته 5 
وهم لا يفَرَطُونَ» [الأنعام :١7]ء‏ فالحفظة الذين يرسلهم الله يحفظون العبد 
حى بان أجله المقدر له. 


المطلب الثالث: سفراء الله إلى رسله وأنبيائه 


وقد أعلمنا الله أن جبريل يختص بهذه المهمة: # فل من كارح عدوا 


لَحِبْرِبلَ َإِنّمُ رلم عل فبك بدن أله مُصَدِ فا لَمَا نيت يتيوه [البقرة: /91] . 


ى 


rll‏ مكارو مه 


و وا ق قك لَِكونَ من السذِرين 4 

وقد يأتي بالوحي غير جبريل - وهذا قليل - كما في الحديث الذي 
رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: (بينما جبريل قاعد عند النبي 
ية سمع ا فوقه» 3 0 فقال: هذا باب السماء فتح 
الأرض 0 ينزل قط إلا آل فسلّم» وقال: اش بنورين أوتيتهما 
يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لو تقرأ بحرف 
منهما إلا آعطیته)'. 

وفي التاريخ لابن عساكر عن حذيفة: أن رسول الله ييل قال: (أتاني 
ملك فسلم عليّ - نزل من السماء»لم ينزل قبلها - فبشرني أن الحسن 
)١(‏ صحيح مسلم: .004/١‏ ورقمه: 807. 


٤ 


والحسين سيدا شباب أهل الجنّة» وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجِنّة)7" . 

وفي مسند أحمد وسنن النسائي عن حذيفة: أن الرسول يي قال: (أما 
رات المازمن انى عزن ل فر فال قلت لى قال و ملك 
من الملائكة لم يهبط الأرض قبل هذه الليلة» فاستأذن ربه أن يسلم عليَء 
ويبشرنى أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة» وأن فاطمة سيّدة 
عاد أهل الح 


ليس كل من جاءه ملك فهو رسول أو نبي : 

ليس كل من جاءه ملك يعدّ رسولاً أو نبيآء فهذا وَهْمء فالله قد أرسل 
جبريل إلى مريم» كما أرسله إلى أم إسماعيل عندما نفد الماء والطعام 
منها. 


ورأى الصحابة جبريل في صورة أعرابي» وأرسل الله ملكا إلى ذلك 
الرجل الذي زار آخاً له فى الله يبشره بآن الله يحبه لحبه لأخيه. . .» وهذا 


كثير وإنما المراد التنبيه. 
كيف كان يأتي الوحي الرسول باز : 


في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن الحارث بن هشام 
- رضي الله عنه - سأل الرسول ككل فقال: يا رسول الله» كيف يأتيك 
الوحي ؟ 


)۲( مسند أحمد: ,79١/6‏ واللفظ له. وصحيح سنن النسائي : 777/7. ورقمه: ۲۹۷۵ . 


۷ 


فقال الرسول کل : (أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس» وهو أده 
عليّء فيقصّم عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحياناً يتمثل لي الملك 
رجلا فيكلمني» فأعي ما يقول) '“. 

فجبريل كان يأتي الرسول ية وهو في حالته الملكية» وهذه شديدة 
على الرسول ک۰ والحالة الثانية كان جبريل ينتقل من حالته الملكية إلى 
البشرية» وهذه أخف على الرسول كلاة. 

وقد رأى الرسول بيا جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين: 

الآولى: بعد البعثة بثلاث سنوات ؛ ففي صحيح البخاري عن جابر ابن 
عبد الله : أن الرسول عد قال : (بينما أنا أمشى ١‏ إِذ سمعت صوتاً من 
بين السماء والأرض» فرعبت منه» فرجعت» فقلت: زملوني)”"". 


والثانية : عندما عرج به إلى السماء . 


وهاتان المرتان مذكورتان في سورة النجم في قوله تعالی  :‏ عَلْمَمَ سید 
ْو ٭ ذو مرو اوی ٭ وهو الف دعل د مم دنا دك * هکان قاب مَوْسَيْنِ أو 
اد ٭ اوی إل عَبَدِو مآ اوی ٭ ما کب الماد مارآ ٭ ارون عل مَاير * 
قد َم هأ * عند دة أل * ِنَم جل آنأو * د بى اليذه م 


يى * مراع البصَرٌ وَمَاطق» [النجم: .]١0-‏ 


)۱( صحيح البخاري : .١18/١‏ ورقمه: ۲ . 
(۲) صحيح البخاري : ۲۷/۱ . ورقمه: ٤‏ . 


۸ 


لا تقتصر مهمة جبريل على تبليغ الوحي : 


لم تقتصر مهمة جبريل على تبليغ الوحي من الله تعالى» فقد كان يأتيه 
في كل عام في رمضان في كل ليلة من لياليه» فيدارسه القرآن. والحديث 
أورده البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: « كان رسول الله ية أجود 
الناس» وكان أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل» وكان يلقاه فى 
كل ليلة في رمضان» فار الان فلرسول الله أجود بالخير من الب 
الا 


إمامته للرسول : 


وقد أمّ جبريل الرسول ب ؛ كي يعلمه الصلاة كما يريدها الله تعالى» 
صليت معه » ثم صليت معه» يحسب بأصابعه خمس مرات)”" . 


وفي السنن عن ابن عباس: أن الرسول بيا قال: (أمني جبريل عليه 
السلام عند البيت مرتين» فصلى بي الظهر» حين زالت الشمس» وكانت 
قدر الشراك» وصلى بي العصر حين كان ظل الشيء مثله» وصلى بي - 
يعنى المغرب - حين أفطر الصائم» وصلى بي العشاء حين غاب الشفق» 
وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم . 


)۱( صحيح البخاري : ۳١ /١‏ . ورقمه:5. 
)۲( صحيح البخاري : ۳-0 ورقمه: ال صحيح سنن النسائي : ٠8/١‏ . ورقمه: A‏ 


۹ 


فلما كان الغد. صلى بي الظهر حين كان ظل الشيء مثلهء وصلى بي 
العصر حين كان ظل الشيء مثليه » وصلى بي المغرب حين أفطر الصائمء 
وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل» وصلى بي الفجر فأسفر. ثم التفت إليّ 


فقال: يا محمد» هذا وقت الأنبياء من قبلك. والوقت ما بين هذين 
سے 0/7( 


رقية جبريل للرسول بيا : 


(يا محمد اشتكيت؟ قال : نعم» قال : بسم الله أرقيك» من کل شىء 
يؤذيك» من شر كل ذي نفس» أو عين حاسد» الله يشفيك» يسم الله 
2 زفق 
أرقيك)7''. 


أعمال أخرى : 
الرسول ييا في الإسراء وغير ذلك . 
لماذا لا يرسل الله رسله من الملائكة : 

والله لا يرسل رسله إلى البشر من الملائكة ؛ لأن طبيعة الملائكة 
مخالفة لطبيعة البشرء فاتصالهم بالملائكة ليس سهلاً ميسوراً؛ ولذا فإن 
000( صحيح سنن أبي داود» واللفظ له: ۷۹/۱. ورقمه: ۳۷۷ . وصحيح سنن الترمذي : ١/١ظهة.‏ 


ورقمه : ۱۲۷ . وصحيح سنن النسائي عن أبي هريرة: ٠١9/١‏ . ورقمه: 1488 . 
00 صحيح مسلم: ۱۷۱۸/٤‏ . ورقمه: ۲۱۸۲ . 


الرسول َي كان يشق عليه مجيء جبريل إليه بصفته الملائكية كما مضى» 
وعندما رأى جبريل على صورته فزع» وجاء زوجته يقول: دثّروني 
دلرو 

فلما كانت الطبائع مختلفة» شاء الله أن يرسل لهم رسولاً من جنسهمء 
ولو كان سكان الأرض ملائكةء لأنزل إليهم ملكا رسولاًء قال تعالى: 
« كل او كن فى رض مرڪ يشوس میتی ديهم تس المآ 
ملكا رسوا [الإسراء : 968]. 


وعلى فرض أن الله اختار رسله إلى عموم البشر من الملائكةء فإنه لا 
ينزلهم بصورهم الملائكية» بل يجعلهم يتمثلون في صفة رجال يلبسون ما 


رم عر ارو رو سر 
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ر کر کے له ررر 2ے 22 7 ص سے مس صر و 
ملك ولو أنزلنا ملكا لقضى الام ثم لا ينظرون ٭ ولو جعلئله ملكا لجعلنه ريجلا 


وَللبسَنَاعَكَيّهم مَايَلْسُوت؟ [الأنعام :۹-۸]. 

وقد أخبر تعالى أن طلب الكفْرَة رؤية الملائكة» ومجيء رسول من 
الملائكة» إنما هو تعنت» وليس طلباً للهداية» وعلى احتمال حدوثه فإنهم 
لن يؤمنوا: « ولو آنا رلا إِومْ التلهحكةد ومهم الوق وكرت عم عل 
کیو فب تا کاو لیڑیٹوا إل أن اء ا ولک آڪ رهم هلون 4 
[الأنعام:١١١].‏ 


لمك 


المطلب الرابع: تحريك بواعث الخير في نفوس العباد 


وکل الله بكل إنسان قريئاً من الملائكة» وقريناً من الجنّء ففي صحيح 
وكل به قرينه من الجن» وقرينه من الملائكة)ء قالوا: وإياك يا رسول الله؟ 
قال: (وإياي» إلا أن الله أعانني عليه فأسلمء فلا يأمرني إلا بخير). 

ولعل هذا القرين من الملائكةء غير الملاتكة الذين أمروا بحفظ 
أعماله» قيّضه الله له ليهديه ويرشده. 

وقرين الإنسان من الملاتكة وقرينه من الجن يتعاوران الإنسانء هذا 
يأمره بالشر ويرغبه فيه» وذاك يحثه على الخير ويرغبه فيهء فعن ابن 
مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله ية قال : «إن للشيطان لمة بابن آدمء 
وللملك لمةء فأمّا لمة الشيطان» فإيعاد بالشر» وتكذيب بالحق» وأمّا لمة 
الملك. فإيعاد بالخير» وتصديق بالحق» فمن وجد من ذلك شيئاً فليعلم 
أنه من الله. وليحمد الله» ومن وجد الأخرىء فليتعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» ثم قرأ: اقطان بیذگم الق ویمرم بالتشكسك واه 
2 هد کو قة رم ے 
3 مَغْيفْرَه نه وَهَضلا وال وسم عل لالبقرة :7 41]554. 

قال ابن كثير» بعد إيراده لهذا الحديث: « هكذا رواه الترمذي والنسائي 
في كتابي التفسير من سننهما جميعاًء عن هناد بن السري. وأخرجه ابن 
حبان فی صحیحه» عن أبى يعلى الموصلىء عن هناد به» وقال الترمذي : 


)۱( صحيح مسلم : ۲۱۹۸/۲ . ورقمه: ۲۸۱۲ . 


o۲ 


وانظر إلى الحديث التالي كي تعرف كيف يتسابق القرين الجني والقرين 
الملكي على توجيه الإنسان» ذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي الزبير 
عن جابر قال: قال رسول الله ة: (إذا أوى الإنسان إلى فراشه» ابتدره 
ملك وشيطان» فيقول الملك: اختم بخير» ويقول الشيطان: اختم بشرّء 
فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه - يعني النوم - طرد الملك الشيطان» وبات 


فإذا استيقظ. ابتدره ملك وشيطان. فيقول الملك: افتح بخير» ويقول 
الشيطان: افتح بشرء فإن قال: الحمد لله الذي أحيا نفسي بعدما أماتهاء ولم 
يمتها في منامهاء الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت» ويرسل 
الأخرى إلى أجل مسمى» الحمد لله الذي يمسك السموات والأرض أن 
تزولاء ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده» الحمد لله يمسك السماء 
أن تقع على الأرض إلا بإذنه» طرد الملك الشيطان وظل يكلؤه”'"'. 


وهذه الأحاديث توجهنا إلى الإكثار من الأعمال الخيرة التي تصلح 
سبق ذكر حديث ابن عباس الذي يبين فيه تأثير لقيا الرسول بي بجبريل في 
شهر رمضانء لمدارسته القرآنء وأن الرسول كَل يكون حين ذاك أجود 
(YD. 5‏ 
بالخير من الريح المرسلة'. 
)١(‏ قال محقق كتاب الوابل الصيب معلقاً على هذا الحديث : « ورواه بمعناه ابن حبان رقم : (717577) 
« موارد». والحاكم: )04/8/١(‏ وصححه» ووافقه الذهبي ورجاله ثقات. وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد: )١١١ /٠١(‏ وقال: رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح» غير إبراهيم الشامي وهو ثقة. 


)۲( صحيح البخاري: ۳١ /١‏ . ورقمه: 1 . 


oY 


المطلب الخامس: تسجيل صالح أعمال بني ادم وسيئها 


الملائكة موكلون رحفظ عمال بني آدم من خير وشرء ٠‏ 
المعنيون بقوله تعالى: لون کم َنظِينَ * كِرامًا کین * يِل 


ءا ر 


تقعلون# [الانفطار: ]۱١-٠٠١‏ . 


وقد وکل الله بكل إنسان ملكي" حاضرين » ليه ا يحصيان عليه 
أعماله وأقواله: # ولد اقتا آ لوشن وَبَدَكُ مالوسوش بو نم و وبين َل 


الوريد * إذ يتلق الْمَلِيَانِ عن اين ون ألسَّالٍ فيد د ا لفط من كول | إِلَا لد ديه رقي 
عد [ق:18-1]. 

ومعنى قعيد» أي: مترصد. ورقيب عتيد» أي: مراقب معد لذلك لا 
يترك كلمة تفلت. 

والظاهر أن الملائكة الموكلة بالإنسان تكتب كل ما يصدر عن الإنسان 
من أفعال وأقوال» لا يتركون شيا ؛ لقوله تعالى: # ا يلَفِظْ من كول 4 
[ق:۱۸]. 

ولذلك فإن الإنسان يجد كتابه قل حوى كل شيء صدر منه» ولذلك 
فإنَ الكفار ينادون عندما يرون كتاب أعمالهم يوم القيامة قائلين : 00 5 
مال هذا الڪ تب لا يغادر صغِيرة ولا يره إلا لَحَصْدْهَأ ووجدوا ما عماوا حاضيا 


رص م و 


ولا يَظَدْرَيّكَ ادا [الكهف .]٤۹:‏ 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : آنه سمع رسول 
لله ب يقول: (إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا 


0 


بالا فرق تھا ف جه . 

وذكر ابن كثير في تفسيره عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية: 9# عن 
لين ون َالِ يد4 [ق :۱۷]ء ثم قال: «يا ابن آدم بسطت لك صحيفة» 
ووكل بك ملكان كريمان» أحدهما عن يمينك» والآخر عن يساركء فأمًا 
الذي عن يمينك» فيحفظ الحسنات» وأما الذي عن يسارك فيحفظ 
السيئات» فاعمل ما شئت» أقلل أو أكثرء حتى إذا مت طويت صحيفتك» 
وجعلت في عنقك معك في قبرك» حتى تخرج يوم القيامة» فعند ذلك 
يقول الله تعالى: « وَل إن ألزمتة ررم في عقو وح لو يوم اليم 
ححتبا يلقل مشا * افا كبك کن يَفْيِكٌَ ألم عَيْكَ حَييبًا * 
[الإسراء ]١٤-١۳:‏ 

ثم يقول الحسن: عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. 

وذكر ابن كثير أيضاً عن ابن عباس في قوله تعالى: 8 مَايلَفِظُ م كَل إل 
لت ماع 4 [ق/1] قال؟ ديك كن ما تكلم يدهن خير اوش 
حتى إِنَّه ليكتب قوله: أكلت» شربت» ذهبت» جئتء رأيت. حتى إذا 
كان يوم الخميس عرض قوله وعمله» فأقر منه ما كان فيه من خير أو شرء 
والشى تائيه O E o ٠:‏ رسيت وه 
ألحكتب» [الرعد: 79]. 

وذكر ابن كثير عن الإمام أحمد اه كان يئن في مرضهء فبلغه عن 
طاووس أنه قال: «يكتب الملك كل شيء حتى الأنين» فلم يئن أحمد 


حتى مات رحمه الله ». 


)2000 صحيح البخاري : ١‏ ورقمه: 16۷۸ . 


00 


صاحب اليمين يكتب الحسنات والآخر السيئات : 


في معجم الطبراني الكبير بإسناد حسن عن أبي أمامة: أن رسول الله 
ي قال: (إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم 
المخطىء» فإن ندم واستغفر الله منها ألقاهاء وإلا كتبت واحدة). 


هل تكتب الملائكة أفعال القلوب؟ 


استدل شارح الطحاوية"'' على أن الملائكة تكتب أفعال القلوب بقوله 
تعالى # يِعَلمُونَ ما تَفْعَلُوتَ * [الانفطار: ١١]ء‏ فالآية شاملة للأفعال الظاهرة 
والباطنة . 

واستدل أيضاً بالحديث الذي يرويه مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كلِِ: (قال الله عر وجل : إذا همّ عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه» 
فإن عملها فاكتبوها سيئة» وإذا همّ بحسنة فلم يعملهاء فاكتبوها حسنةء 
فإن عملها فاكتبوها عشراً)”" . 

وفى الحديث الآخر المتفق عليه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
اة : رؤا الملائكة: رب ذاك عبد يريد a‏ وهو أبصر به 
فقال: ارقبوه» فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له 
حسنة» إِنّما تركها من جراي)“. 


(۲( شرح العقيدة الطحاوية : ص۳۸٤‏ 8 


)۳( صحيح مسلم : ۱/ ۱۱۷ . ورقمه :۱۲۸ . 
)€( صحيح مسلم : ١١/1‏ . ورقمه: SE‏ واللفظ له ورواه البخاري : 10/۳ . ورقمه: 
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سه 

قد يقال : ألا يتناقض علم الملائكة بإرادة الإنسان وقصده مع قوله 
تعالى : 9 يلم َة لاعن وَمَاضفى أَلصدُودٌ4 [غافر :19]. 

فالجواب: أن هذا ليس من خصائص علم الله تعالى» فهو وإن خفي 
عن البشر» فلا يعلم واحدهم ما في ضمير أخيهء فلا يلزم أن يخفى عن 
الملائكة . 

وقد يقال: إن الملائكة تعلم بعض ما في الصدورء وهو الإرادة 
والقصدء أما بقية الأمور كالاعتقادات. فلا دليل على كونها تعلمها. 


دعوة العباد إلى فعل الخير : 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي كك قال: (ما 
من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط 
منفقاً خلفاًء ويقول الآخر: اللهمّ أعط مُمسكا تلفآ)”'”. 


المطلب السادس: ابتلاء بني ادم 


وقد يرسل الله بعض ملائکته لابتلاء بني آدم واختبارهم» ففي البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه سمع النبي بي يقول: (إن ثلاثة 
في بني إسرائيل: أبرص» وأقرعء وأعمى» فأراد الله أن يبتليهم» فبعث 
إليهم ملكاً. 


232 صحيح البخاري : ۳/ ٤‏ ۳۰ . ورقمه : ۲ . ورواه مسلم: ۲ . ورقمه : SD‏ 


/اه 


فأتى الأبرص» فقال: أي شيء أحب إليك؟ فقال: لون حسن»ء وجلد 
حسن» ويذهب عني الذي قذرني الناس» قال: فمسحه» فذهب عنه 
قذره» وأعطي لوناً حسناً وجلداً حسناً. قال: فأيّ المال أحبّ إليك؟ قال: 
الإبل» (أو قال: البقرء شك إسحاق. إلا أن الأبرص أو الأقرع قال 
أحدهما: الإبل وقال الآخر: البقر)ء فأعطي ناقة عشراء. فقال: بارك الله 
لك فيها. 

قال: فأتى الأقرع» فقال: أيّ شيء أحت إليك؟ قال: شعر حسنء» 
ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. قال: فمسحههء فذهب عنهء وأعطي 
شعراً حسناً. قال: فأيّ المال أحبّ إليك؟ قال: البقرء فأعطى بقرة 
حاملاًء وقال: بارك الله لك فيها. ۰ 

قال: فأتى الأعمى فقال: أيّ شىء أحبّ إليك؟ قال: أن يرد الله إلى 
بصري» فأبصر به الناس. قال: ع فرد الله بصره. قال: فأيّ المال 
أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والداًء فأنتج هذان» ووَلَدَ هذا. 

قال: فكان لهذا واد من الإبل» ولهذا واد من البقرء ولهذا واد من 
الغنم . 

ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته» فقال: رجل مسكين قد انقطعت 
بي الحبال في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا باللهء ثم بك أسألك - 
بالذي أعطاك اللون الحسن» والجلد الحسنء» والمال - بعيراً أتبلغ به في 
سفري » فقال: الحقوق كثيرةء» فقال له: كأني أعرفك› ألم تكن برص 
يقذرك الناسء» ققيراً فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابراً عن 
كابر. فقال: إن كنت كاذباً» فصيرك الله إلى ما كنت. 


0۸ 


قال: وأتى الأقرع في صورته وهيئته» فقال له مثل ما قال لهذاء ورد 
عليه مثل ما رد هذاء فقال: إن كنت كاذباًء فصيرك الله إلى ما كنت. 


قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته» فقال: رجل مسكين وابن 
سبيل. انقطت بي الحبال في سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله» ثم بك» 
أسألك - بالذي رد عليك بصرك - شاة أتبلغ بها في سفري» فقال: قد 
كنت أعمى فرد الله إلي بصري» فخذ ما شئت» ودع ما شئتء فوالله لا 
أجهدك اليوم شيعا أخذته للهء فقال: أمسك مالك فإنّما ابتليتم» فقد 
رضي اة وم عل صاحكف :` 


المطلب السابع: نزع أرواح العباد عندما تنتهي أجالهم 


اختص الله بعض ملاتكته بنزع أرواح العباد عندما تتتهي آجالهم التي 
قدرها الله لهم» قال تعالى: «# فل فلکم ما الوت اْرِى ول يكم م إل 
ت اء e‏ ے 
ريم رعو [السجدة: .]١١‏ 


زم 2ے و 2ے 


والذين يقبضون الأرواح أكثر من ملك: « وهو القاهر قوق عادو ويرْسِلٌ 


12 ع ے ر رہ چ رسخو ہے ا ا ل ل ل TS‏ وه > 
ع و کی إدا جاه أحدكم الموت توفته رسا وهم لا يفرطون ٭+ شم ردوا إلى 


ري مس ب 3 مء م ہے 


َه موکدهم لحي آلا له لَك وَهْوَأسْرَحٌ الي [الأنعام: 15-51]. 


وتنزع الملائكة أرواح الكفرة والمجرمين نزعاً شديداً عنيفاً بلا رفق ولا 
ا E Ee‏ ص 7 ي ت ور سر رح سر سے ص ت مره عه 8 
هوادة: ولو تَر إذ اموت فى عَمَرَتِ أَلْوْتِ والملتهكة باسطوا أبذيهم 


(۱) رواه البخاري : ۹/٦‏ . ورقمه: TEE‏ ورواه مسلم : 7 . ورقمه: € . واللفظ 


لسلم. 
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6 a م ا‎ 5 020 cq 
وقال: ولو رئ إذ يوق الْدِِنَ ڪقروا الْمَلَيَكهٌ صروت ووهه‎ 
.]٠١ َأَدسْرَهُمٌ وَدُوفوَاعَدَاب أَلْحَريق) [الأنفال:‎ 
4 وقال: «# فكت ذا وَفَتْهُمُ المليكةٌ بضرشت وُجُومَهُر ودره‎ 
]۲۷ : محمد‎ [ 
أما المؤمنون فإن الملائكة تنزع أرواحهم نزعاً رفيقاً.‎ 
: ت تبشير هم المؤمنين عند النزع‎ 


وإذا جاء الموت» ونزل بالعبد المؤمن› فإن الملائكة تتنزل عليه» 
21 < 12 عضب مسو ILA LI CA‏ دي عي 
ت 2 4 عي مس 4ی هه عه لح اب م ]مي مه 2 
الْمَكِِحكَةٌ ألا افوا ولا روا واي روا اة الى كر توعدو + 
> ل عنم ساقم و سرس e‏ ی را . س ےو سا و 
حَنُ أولِيَآوْكُمْ فى لحيو لدا وف الاجر وَلَكُمْ فا ما تفه اكه 
2 


ولک هاما تََّعُونَ» [فصلت: .]5١-5٠١‏ 


وهي تسو الكفرة بالنار وغضب الجبار وتقول لهم : # أحرِجوأ 
و م 


1 آح م م لوم جروت عَذَّابَ ألْمُونِ4[الأنعام : 97] . 
موسی يفقاً عين ملك الموت: 


روى مسلم فى صحيحه عن أبي هريرة » رضي اللّه عنه» قال: قال 
رسول الله كَل (جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام» فقال له: 
أجب ربك)» قال: (فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها). قال: (فرجع 
الملك إلى الله تعالى» فقال: إنك أرسلتنى إلى عبد لك لا يريد الموت». 


> 


وقد فقأ عيني). قال: (فرد الله إليه عينه» وقال: ارجع إلى عبدي فقل: 
الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثورء فما توارت 
يدك من شعرة» فإنك تعيش بها سنة» قال: ثم مه؟ قال: ثمّ تموت. قال: 
فالآقاعة نالرت كان يأ الین انا قاين حوفي 
فاط وفقأ عينه )7 . 

وذكر ابن حجر العسقلانى أن بعض المبتدعة أنكر هذا الحديث. وذكر 
في الرد عليهم : « أن موسى لطم ملك الموت» لأنه رأى آدمياً دحل داره 
في دار المسلم بغير إذن» وقد جاءّت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط في 
صورة أدميين فلم يعرفهم ابتداء» ولو عرفهم إبراهيم لما قدم لهم 
المأكولات» ولو عرفهم لوط لما خاف عليهم من قومه»". 

والتكذيب بالأحاديث الصحيحة التى تخبر عن الغيوب بنظر عقلى مجرد 
ينافي الإيمان» فأول صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب» كما ذكر الله 
ذلك في مطلع سورة البقرة» فإذا صمّ الخبر عن الله أو عن رسوله فليس 
هناك إلا التصديق : « وَالّسِحُونَ في الْعِثر یوو ءامنا بو- کل ِن عند ریا وما دده 
لَه ووا آلا کب [آل عمران :۷]. 


)1( رواه البخاري : 1/۳. ورقمه: ۹ , ورواه مسلم : :"81 . ورقمه: تفضفة واللفظ 
)۲( هذه الرواية رواها أحمد في مسنده» والطبري . انظر : فتح الباري: ٤٤١/١‏ . 
(۴) فتح الباري: 447/7 . 
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المطلب الثامن 
علاقة الملائكة بالعيد فى قبره ومحشره والدار الأخرة 


سيأتي في مبحث الإيمان باليوم الآخر إن شاء الله تعالى ما يكون من 
الملائكة نحو العباد بعد الموت من سؤال الملكين للعبد في قبره» وهذان 
هما منكر ونكير» وأن منهم ملائكة ينعمون العباد في قبورهم» وآخرون 
يعذيون الكفرة والمجرمين» واستقبالهم للمؤمن في يوم القيامة» ونفخ 
إسرافيل في الصور» وحشرهم الناس للحساب. وسوقهم الكفرة إلى 
جهنم» والمؤمنين إلى الجنة» وقيامهم على تعذيب الكفار في النارء 
ET‏ | 


1۲ 


المي ك 11 = 
اسرب وا موضتون 
تحدثنا فى المبحث السابق عن الدور الذي كلف الله الملائكة القيام به 
تجاه بني آدم كلهم ؛ مؤمنهم وكافرهم» فما ذكرناه من تشكيلهم للنطفة» 
وحراستهم للعباد» وتبليغهم للوحي» ومراقبتهم للعباد» وكتابة الأعمال» 
ونزع الأرواح» ١‏ تحتص بقسم من بني آدم دون قسمء ولا بموّمن دون 
كافر. 
وللملائكة بعل ذلك دور مختلف مع المؤمنين والكفار» وسنتناول 
دورهم وموقفهم من كلا الفريقين بالبيان والتوضيح 


المطلب الأول: دور الملائكة تجاه المؤمنين 


١‏ - محبتهم للمؤمنين: 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة» رضي الله عنهء 
عن النبى ييل قال: ( إذا أحب الله عبداً نادى جبريل: إن الله يحب فلاناً 
فأحبوه» فيحبه أهل السماء» ثُمّ يوضع له الفيول فن الأرضى). 


)۱( صحيح البخاري : T/1‏ ورقمه: ASÎ‏ ورواه مسلم : | ورقمه : TTY‏ . 


1۳ 


۲- تسديد المؤمن: 

روى البخاري فى صحيحه عن حسّان بن ثابت: أن رسول الله كك دعا 
له فقال: (اللهم أيده بروح القدس)”''. 

وفى الصحيح أيضاً عن أي هريرة قال : (قال سليمان عليه السلام : 
لأطوفنّ الليلة بمائة امرأة» تلد كل امرأة غلاماً يقاتل فى سبيل الله . 

فقال له الملك: قل : إن شاء الله فلم يقل› ؤنسى » فأطاف بهن › ولم 
تلد إلا امرأة منهنَ نصف إنسان). 

قال النبي بية: (لو قال: إن شاء الله لم يحنث» وكان أرجى 
اة 

فالملك سدد نبى الله سليمان وأرشده إلى الأصوب والأكمل. 


۳ - صلاتهم على المؤمنين: 


أخبرنا الله أن الملائكة تصلي على الرسول كَكِ: ا إن لله وم رڪم 


َصَنُونَ عَلَ الي 4 [الأحزاب:05]. وهم يصلون على المؤمنين أيضاً: 
رر درك س ل رر چ 2رر ر 8 ج مدو Co‏ ا م 
مو ایی يل عي وَمليِكثم لک ين أ الظلمتٍ إِلّ EBE‏ 

ِالْمَؤْمِنِينَ رَحِيمًا» [الأحزاب : 47]. 


000 صحيح البخاري : 5/ ۳۰٤‏ . 

(؟) رواه البخاري: ۳۳۹/۹. ورقمه: ٥۲٤١‏ . وقال ابن حجر في (فتح الباري: 58/ )17١‏ ما 
ملخصه: «في رواية المغيرة (سبعين) امرأة» وفي رواية شعيب في الأيمان والنذور: (تسعين)؛ 
ورجحها المؤلف هناك». ورواه مسلم في صحيحه: 11171/8. ورقمه: 21784 وفي إحدى 
رواياته: ستون» وفي الأخرى : سبعون» وفي ثالثة : تسعون. 
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والصلاة من الله تعالى ثناؤه على العبد عند ملائكته. حكاه البخاري عن 
أبى العالية» وقال غيره: الصلاة من الله - عز وجل - الرحمة» وقد يقال: 
لا منافاة بين القولين. 

وأمًا الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للناس» والاستغفار لهم» وهذا 
نماذج من الأعمال التي تصلي الملائكة على صاحبها : 
أ - معلم الناس الخير : 

روى الترمذي فى سننه عن أبي أمامة أن الرسول كك قال: (إن الله 
وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرهاء وحتى 
الحوت» ليصلون على معلم الناس الخير)”''. 

- الذين ينتظرون صلاة الجماعة : 

فى م مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : (إن 
الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه» تقول: اللهم اغفر له 
اللهم ارحمه. مالم ین" : 
ج - الذين يصلون في الصف الأول: 

في سنن أبي داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه: أن رسول الله لا 
قال: (إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول)”". 


)۱( صحيح سنن سنن الترمذي 7 . ورقمه: TITY:‏ 
(۲( رواه البخاري : ۱۳1/۲ . ورقمه: MEV:‏ ورواه مسلم: 04/1 . ورقمه : 4 واللفظ لمسلم. 


زهوق صحيح سنن أبي داود : e /١‏ . ورقمه TIA:‏ 
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وفي سنن النسائي: (على الصفوف المتقدمة)'. 

وفي سنن أبن ماجة من حديث البراءء وحديث عبدالرحمن بن عوف: 
(إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول). 
د - الذين يسدّون الفرج بين الصفوف: 

في سنن ابن ماجة عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكلِْ: (إن الله 
وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف» ومن سد فرجة رفعه الله بها 
ور 
ه - الذين يتسحرون: 

في صحيح ابن حبان ومعجم الطبراني الأوسط بإسناد حسن» عن ابن 
عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله يي قال: (إن الله تعالى وملائكته 

2 5 

يصلون على المتسحرين) 1 
و - الذين يصلون على النبي كَل : 

روى أحمد في مسنده» والضياء في المختارة عن عامر بن ربيعة بإسناد 
حسن: أن رسول الله ل قال: (ما من عبد يصلي علىّ إلا صلت عليه 
الملائكة» ما دام يصلي عليّء فليقلَ العبد من ذلك أو ليكش)“. 


(1) صحيح سنن النسائي: 100/١‏ . ورقمه: ۷۸۱. 
(۳) صحيح سنن ابن ماجه: ١154/١‏ . ورقمه: 411. 
(۳) صحيح سنن ابن ماجه: 154/١‏ . ورقمه: 411. 
50( صحيح الجامع : ۲/ 170 . 
)6( صحيح الجامع : ٠۷٤١/١‏ . 
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ز - الذين يعودون المرضى : 
يستغفرون له حتى يصبحء وكان له خريف فى الجئة. ومن تاه مصبحاً 
فى الجنة)7 . 


هل لصلاة الملائكة علينا أثر : 

5 007 ر لت رصن رر ص م م صاش عورم - 

يقول تعالى : ٭ هو أَلَرِى صلی یکم وَمَكتِيَكتمُ یرک ِن ألظَلْمتٍ إِلَ 
الور [الأحزاب .]٤١:‏ 

تفيد الآية أن ذكر الله لنا فى الملا الأعلى» ودعاء الملاتكة للمؤمتين 
واستغفارهم لهم» له تأثير في هدايتنا وتخليصنا من ظلمات الكفر والشرك 


بالتعرف على طريق الحق الذي هو الإسلام. وتعريفنا بمراد الله مناء 
وإعطائنا النور الذي يدلنا على الحق: في الأفعال والأقوال والأشخاص. 


: التأمين على دعاء المؤمنين‎ - ٤ 
الملائكة يؤمّنون على دعاء المؤمن» وبذلك يكون الدعاء أقرب إلى‎ 


الإجابة» ففي صحيح مسلم وسنن ابن ماجة عن أبي الدرداء عن النبي يلا 
قال: (دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاية » عند زأسه ملك 


)0( صحيح سنن أبي داود: 0۸/۲ . ورقمه: 25500») وصرّح أبو داود بتصحيحه مرفوعاء وأورد 
رواية صحيحة عن علي موقوفاً عليه . 
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كلما دعا له بخير قال الملك الموكل به: آمين» ولك بمثل)'. 

ولما كان الدعاء المؤمن عليه حرياً بالإجابة» فإنه لا ينبغي للمؤمن أن 
يدعو على نفسه بشرء ففي صحيح مسلم عن أم سلمة قالت: قال رسول 
الله كِ: (لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير» فإن الملائكة يؤمنون على ما 
ولو . 


© - استغفارهم للمؤمنين : 


أخبرنا الله أن الملائكة يستغفرون لمن في اا # كاد 0 
قر بن رهی والتیگۀ يون َد وم وس وروت لِم فى رض 
ألا ِن الله هو الود الي م4 [الشورى .[o:‏ 

وأخبر في آية سورة غافر أن حملة العرش والملائكة الذين حول العرش 
ينزهون ربهم» ويخضعون له» ويخصون المؤمنين التائبين بالاستغفار» 
ويدعونه بأن ينجيهم من النار» ويدخلهم الجنة» ويحفظهم من فعل 
الذنوب والمعاصي i:‏ ا ل وَيُؤْممُونَ 

بو وستغفرو لِلَدِينَ ءامنا و ڪل كه رة 00 عِلَمًا فأَغْفْرَ لِلَذيَ 
0 امھ رب الور جت عن الى وعدتو 
ومن كلح من َاسآبهم وَأَْوجِهمَ وروم إِنّكَ أنت الْعَرِيُ الْحَكيِمْ * 
مهم الات وَمَن تن السات بره نر هَقَدَ َم ورل هرال 


لْعَظِيِر» [غافر : /ا-9]. 


(۱) صحيح مسلم: 4/6 ورقمه: ۲۷۲۳. وصحيح سنن ابن ماجه: .۱٤۹/۲‏ ورقمه: 
“٠‏ واللفظ لمسلم. 


)۲( صحيح مسلم : ۲/ ۳٤‏ . ورقمه: ٩۲۰‏ . 


1A 


: شهودهم مجالس العلم وحلق الذكر وحفهم أهلها بأجنحتهم‎ -٦ 


في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريره رضي الله عنه» قال : قال 
اليم ية : (إن لله ملائكة يطوفون في الطرق» يلتمسون أهل الذكرء فإذا 
وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم). قال: (فيحفونهم 
بأجنحتهم إلى السماء الدنيا”" . 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
يكه: (وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» 
وذكرهم الله فيمن عنده)". 

وفى سنن الترمذي عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله ئا 
يقول: (إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع)"؛ أي 
تتواضع له. 

فالأعمال الصالحة - كما ترى - تقرب الملائكة مناء وتقرينا منهم» 
ولو استمر العباد في حالة عالية من السمو الروحي» لوصلوا إلى درجة 
مشاهدة الملائكة ومصافحتهم كما في الحديث الذي يرويه مسلم» عن 
حنظلة الأسيدي» رضي الله عنه» عن النبي كَل قال: (والذي نفسي بيده 
إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكرء لصافحتكم الملائكة 
)١(‏ رواه البخاري: ۲۰۸/۱۱. ورقمه: 1٤6٨۸‏ . ورواه مسلم: .5١19/5‏ ورقمه: ۲۹۸۹ . واللفظ 

للبخاري . 


)۲( صحيح مسلم : ۳/٤‏ . ورقمه: ۲٦۹۹‏ . 
(۳) صحيح سنن الترمذي : ۳٤۲/۲‏ . ورقمه: ۲۱٣۹‏ . 
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على فرشكم وفي طرقكم)”'2. 
وفي رواية الترمذي عن حنظلة قال: قال رسول الله ڪه : (لو أنكم 
تكونون كما تكونون عندي لأظلتكم الملائكة بأجنحتها)”"' . 


/ا - تسجيل الملائكة الذين يحضرون الحمعة : 


وهؤلاء الملائكة يسجلون بعض أعمال العباد» فيسجلون الذين يؤمون 
الجَمّع الأول فالأول. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِ: (إذا كان 
يوم الجمعة وقفت الاوك عي باب المسجد يكتبون 0 فالأول. فإذا 
خرج الإمام طووا صحفهم» وجلسوا يستمعون الذكر). متفق عليه . 


ويسجلون ما يصدر عن العباد من أقوال طيبة» فقي صحيح البخاري 
وغيره عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: (كنا يوماً نصلي وراء النبي ييه فلما 
رفع ونه من الركعةء قال: (سمع الله لمن حمده) قال رجل وراءه: ربنا 
ولك الحيين هيدا كثيراً طيباً مباركاً فيه. فلما انصرف. قال: (من 
المتكلم؟) قال: أنا. قال:. (لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم 
يكتبها أول)”*'. فهؤلاء الكتبة من الملائكة غير الملكين اللذين يسجلان 
صالح أعماله وطالحها بالتأكيد؛ لكونهم بضعة وثلاثين ملكاً. 


)0( صحيح مسلم : ۲۱۰۱/۲ . ورقمه: ۲۷٣۰‏ . 
(۲) صحيح سنن الترمذي: ۲۹۸/۲ . ورقمه: ۱۹۹٩‏ . 
(۳) مشکاة المصابیح : ٤۳٦/۱‏ . ورقمه: ۱۳۸٤‏ . 
)٤(‏ روا البخاري : ۲/ .۲۸٤‏ ورقمه: 949. 


۸ - تعاقب الملائكة فينا: 


وهؤلاء الملائكة الذين يطوفون في الطرق يلتمسون الذكر» ويشهدون 
الجمع والجماعات يتعاقبون فيناء فطائفة تأتي» وطائفة تذهب» وهم 
يجتمعون في صلاة الصبح» وصلاة العصرء ففي صحيحي البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة» رضي الله عنه: أن رسول الله ب قال: (إن لله 
ملائكة يتعاقبون فيكم» ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في 
صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهمء 
وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلونء 
وأتيناهم وهم يصلون)”'". 

ولعل هؤلاء هم الذين يرفعون أعمال العباد إلى ربهم» ففي صحيح 
مسلم عن أبي موسى الأشعري» رضي الله عنه» قال: (قام فينا رسول الله 
يه بخمس كلمات» فقال: (إنَ الله عر وجل لا ينام» ولا ينبغي له أن 
ينام» يخفض القسط ويرفعهء يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل 
النهار قبل الليل. . .)"“ الحديث 

وقد عظم الله شأن صلاة الفجر؛ لأن الملائكة تشهدهاء قال: 


يك ارس عر عر ردم 


« وان الجر لان الجر کات مَنْمودًا» 
4- تنزلهم عندما يقرأ المؤمن القرآن: 
ومنهم من يتنزّل من السماء حين يقرأ القرآن؛ ففي صحيح مسلم عن 


)220 رواه البخاري : 1/۳ ورقمه: TY‏ ورواه مسلم : ۱ . ورقمه: 1 
(؟) صحيح مسلم: .0١‏ ورقمه: ۱۷۹ . وفي رواية لمسلم : (بأربع كلمات) . 


۷1 


البراء بن عازب قال:(قرأ رجل سورة الكهف» وفي الدار دابة» فجعلت 
تنفر» فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته» قال فذكر ذلك للنبي كلِلِ. فقال: 
(اقرأ فلان» فإنها السكينة تنزلت عند القرآن» أو تنزلت للقرآن)'. 

وعن أبى سعيد الخدري» رضي الله عنه: أن أسيد بن حضير بينما هو 
في ليلة يقرأ في مربده" إذ جالت”" فرسه» فقرأء ثم جالت أخرى» 
فقرأء ثم جالت أيضاً. قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى» فقمت إليهاء 
فإذا مثل الظلة فوق رأسيء فيها أمثال السرج» عرجت في الجر حتى ما 
أراها . 


قال: فغدوت على رسول الله كله فقلت: يا رسول اللهء بينما أنا 
البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي» إذ جالت فرسي» فقال رسول الله 
كلِ: (اقرأ ابن حضير) قال: فقرأت» ثمَّ جالت أيضاًء فقال رسول الله 
ية : (اقرأ ابن حضير): قال: فقرأت» ثم جالت أيضاًء فقال رسول الله 
اة : (اقرأ ابن حضير). قال: فانصرفت» وكان يحيى قريباً منهاء خشيت 
أن تطأهء فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج» عرجت في الجر حتى ما 
أراها . 


فقال رسول الله ي (تلك الملائكة كانت تستمع لك» ولو قرأت 
لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم)“. 


)01( صحيح مسلم : 0٤۸/۱‏ . ورقمه: 36ل1. 

(؟) المربد: الموضع الذي يبس فيه التمر كالبيدر. 

(۳) جالت: وثبت. 

)٤(‏ رواه البخاري : 1۳/۹ . ورقمه: 0٠۱۸‏ . من رواية محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير . ورواه 


مسلم : 48/١‏ . ورقمه: 7. واللفظ لمسلم . 


V۲ 


: يبلغون الرسول بء عن أمته السلام‎ - ٠ 


يِ: (إن لله ملاتكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام)”''. 


: تبشيرهم المؤمنين‎ - ١ 


فقد حملوا البشرى إلى إبراهيم بأنه سيرزق بذرية صالحة: 9 هل أنلك 
حَدِيثُ صَيْفِ برهم المکرییت ٭ لذ دلوا حل هاوأ سلما ال سلَم قوم كرون * 
ع لکت أَهلِه جا جل سم ٭ قر لنم قال ألا تأ وت * داوس مهم 
و 0 7 02 ٠‏ 
يق الوأ لا غخف وسرو بعلم لیر [الذاريات: 5 .]78-1١‏ 


م 


وبشرت زكريا بيحبى: 9 فتادنه الملتيكة وهو فام يُمسَلٍ في امراب أ اله 
شر بی [آل عمران :۳۹]. 

وليس هذا مقصوراً على الأنبياء والمرسلين» بل قد تبشر المؤمنين» 
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: (إِنَ رجلاً زار أخاً له 
في قرية أخرى» فأرصد الله" له على مدرجته (طريقه) ملكاء فلما أتى 
عليه» قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية» قال: هل لك 
عليه من نعمة تربّها؟ قال: لاء غير أني أحببته في الله عر وجلء قال: 
فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه)" . 
)1١(‏ مشكاة المصابيح: .۲۹۱/١‏ ورقمه: 974. وقال محقق المشكاة» الشيخ ناصر الدين الألباني : 

إسناده صحيح » وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 


AJ 


وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا : 
(أتانى جبريل» فقال: يا رسول الله ! هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه 
نام 1 طعام أو شراب» فإذا هي قد أتتك» فاقرأ عليها السلام» من ربّها 
ومني» وبشرها ببيت في الجنة من قصب» لا صخب فيه ولا نصب)""". 


: الملائكة والرؤيا في المنام‎ - ١ 


روى البخاري في صحيحه في باب التهجد» عن عبدالله بن عمرء 
رضي الله عنهماء قال: « كان الرجل في حياة النبي كَل إذا رأى رؤيا قصها 
على رسول الله كك فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله یا 
وكنت غلاماً شاباً» وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله بلا 
فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النارء فإذا هي مطوية 
كطيّ البئر» وإذا لها قرنان كقرني البئرء وإذا فيها أناس قد عرفتهمء 
فجعلت أقول: أعوذ بالله من النارء قال: فلقيهما ملك آخرء فقال لي : 
لم ترع»”" ؛ أي لا تخف . 


فقال لى: هذه امرأتك. فكشفثُ عن وجهك الثوب» فإذا أنت هى»ء 
فقلت: إن يك هذا من الله يمضه) . 

)200 رواه البخاري : ./V‏ ورقمه: ۹ ورواه مسلم : 88/5 . ورقمه: ضرف واللمظ 
(؟) روا البخاري: 1/۳ . ورقمه: ١١7١‏ . ورواه مسلم: /٤‏ ۱۹۲۷ . ورقمه: ۲٤۷۹‏ . 

(۳) رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب النكاح : 4/ 1١‏ . ورقمه: 0 . ورواه فى مناقب الأنصار:- 


V٤ 


۳ - يقاتلون مع المؤمنين ويثبتونهم في حروبهم : 


وقد أمد الله المؤمنين بأعداد كثيرة من ا في معركة بدر: #إِذْ 
سیون رک اساب لحك | ن مت يأل من الْمَلهِكةَ دوت 4 
[الأنفال:  ]9‏ وقد تصر کہ اه ا ر ل ملک کرو ٭ إذْ 
ول مول ينبت ألن یکم أن 5 دم یکم َة ان ن المكيكق مرلن ۾ 
a‏ إن َصرواً وفوا أ ويَأُوكُم مّن فَوَرِهِمْ مدا کر رکم يحْمْسَةَ الف من 
الْمَلَعِكدَ مُسَوَمِينَ4 [آل عمران:۱۲۳-١٠٠٠].‏ 


وفي صحيح البخاري عن ابن عباس: أن الرسول يي قال في يوم بدر: 
(هذا جبريل آخد برأس فرسه»ء عليه أداة خر 

وقد بين الله الحكمة والغاية من هذا الإمدادء وهو تثبيت المؤمنين» 
والمحاربة معهي وقتال أعداء الله وقتلهم بضرب أعناقهم وأيديهم : 

وما عله أ إلا رى و ل 
/ ا [الأنفال: ١٠]ء‏ < لذ وی ربك إل الیگ أن کک 
برت اموا سای ف لوب المت كَمَرُوا الع اضرا مَوْقَ الت 

و منم ڪل بان [الأنفال: .]1١7‏ 


وقال في سورة آل عمران: < رما جما اک ری لک لو ویک ب 
وما َلتصَرٌ إلا من عند أله ألْعير لكو * ! 2000 210000 


م 2 


نلبوا حابي [آل عمران :۱۲۷-۱۲۹]. 
.YYT/V =‏ ورقمه: 6 . وفي التعبير : ۲ ورقمه: ل (V1‏ ورواه مسلم : 


(۱) صحيح البخاري: ۳۱۲/۷. ورقمه: ۳۹۹۵. 


Vo 


وقد سمع أحد المقاتلين من المسلمين صوت ضربة ملك ضرب بها 
أحد الكفار» وصوته وهو يزجر فرسه» ففي صحيح مسلم عن ابن عباس 
قال: (بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتدٌ في أثر رجل من المشركين أمامه 
إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم» فنظر إلى 
المشرك أمامهء فخرّ مستلقيآء فنظر إليه» فإذا هو قد خطم أنفه» وشقَ 
وجهه» كضربة السوطء فاخضر ذلك أجمع» فجاء الأنصاري» فحدث 
بذلك رسول الله ية فقال : (صدقت» ذلك من مدد السماء الثالثة)7"' . 

وقد حاربت الملائكة في مواقع أخر فلن غزوة الخندق أرسل الله 
ملاتکته : « یتام أل ءاسنو 1 أ يعمد آلو کی د جاء نکم جنود فأرسلتا عم 

م رعا ونوا لم روما » [الأحزاب:۹]ء والمراد بالجنود التي لم يروها 
الملائكة» كما ثبت في الصحاح وفي غيرها: ( أن جبريل جاء الرسول ئلا 
بعد رجوعه َل من الخندق وقد وضع سلاحه واغتسل» فأتاه جبريل وهو 
ينفض رأسه من الغبارء فقال للرسول كَكيِ: وضعت السلاح؟ والله ما 
وضعناهء أخرج إليهم. فقال رسول الله كلِ: (فأين؟ فأشار إلى بني 
قريظة)”'" . 


وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: « كأني أنظر إلى 
الغبار ساطعاً في زقاق بني غنم موكب جبريل حين سار رسول الله يار 
إلى بني قريظة ٠‏ . 


(( رواه البخاري: لال ة. ورقمه: K۷‏ ورواه مسلم في صحيحه: ۳۸4/۳ . ورقمه: 
00 
(۳) رواهالبخاري: ٤٨۷/۷‏ . ورقمه: ٤۱۱۸‏ . 


5لا 


: حمايتهم للرسول ية‎ - ١ 


روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة. رضي الله عله قال: قال أبو 
جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعمء فقال: 
واللات والعزى» لئن رأيته يفعل ذلك لأطأنَ على رقبته» أو لأعفرن وجهه 
في التراب. 

قال: فأتى رسول الله َة وهو يصلى» زعم ليطأ على رقبته. قال: فما 
فجأهم منه إلا وهو يتكص على عقبه» ويتقى بيديهء» قال: فقيل له: ما 
اة : (لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضو . 


ورواه البخاري بأخصر من رواية مسلم هذه فى كات القسيز" . 
1٥‏ - حمايتهم ونصرتهم لصالحي العباد وتفريج كربهم : 

وقد يرسلهم اللّه لحماية بعض عباده الصالحين من غير الأنبياء 
والمرسلين» وقد يكون من هذا ما حصل لرجل ذكر ابن كثير خبره. ففي 
تفسير ابن كثير عند قوله تعالى: # آَم يجيب الْمَضْبطرَإِدَادَعَاةُ» [النمل: 17] 
قال : ش 

ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل حكى عنه أبو بكر محمد بن 
داود الدينوري المعروف بالدقي الصوفيء. قال هذا الرجل: (كنت أكاري 
على بغل لي من دمشق إلى بلد الزبداني» فركب معي ذات مرة رجل» 


(۲) صحيح البخاري : 1/8 ورقمه: 5908. 


VY 


فمررنا على بعض الطريق على طريق غير مسلوكة. لي خذ في هذه 
فإنها أقرب» فقلت: لا خيرة لي فيهاء فقال: بل هي هی أقرب» فسلكتناها. 


فانتهينا إلى مكان وعرء وواد عميق» وفيه قتلى كثيرة» فقال لي: 
أمسك رأس البغل» حتى آنزل» فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه» وسل 
سكيناً معه وقصدني» ففررت من بين يديه وتبعني» فناشدته الله» وقلت: 
خذ البغل بما عليه» فقال: هو لي؛ وإنما أريد قتلك. فخوفته الله 
والعقوبة» فلم يقبل. 

فاستسلمت بين يديه» وقلت: إني أريد أن تتركني حتى أصلي ركعتين» 
فقال: عجل» فقمت أصليء فارج علي القرآن» فلم يحضرني منه حرف 
واحد» فبقيت واقفاً متحيراً» وهو يقول : ٠‏ هيه » 0 فأجرى الله على 
لساني قوله: # أمَّن يجِيبُ الْمَضْطرٌ إذا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ألسُوَءَ € [النمل: 57]» 
فإذا آنا بفارس قد أقبل من فم الوادي وبيده حربة» فرمى بها الرجل» فما 
أخطأت فوّاده» فخرٌ صريعاٌ فتعلقت بالفارس. وقلت: بالله من أتت؟ 
فقال: أنا رسول الذي يجيب المضطرء إذا دعاه» ويكشف السوء. قا 
فأخذت البغل والحمل» ورجعت سالماً». 


ومن ذلك إرسال الله جبريل لإغاثة أم اسماعيل في مكةء ففي صحيح 
البخاري عن ابن عباس عن النبي يي في قصة مهاجرة إبراهيم بابنه 
إسماعيل وأمّه هاجر إلى أرض مكة - وهي قصة طويلة - وفيها أن اَم 
اسماعيل سعت سعى الإنسان المجهود بين الصفا والمروة سبع مرات 
تبحث عن الماءء (فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاٌ فقالت: صه 
تريد نفسهاء ثم 3 تلوت اهيا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث» 


۷۸ 


فإذا هي بالملك عند موضع زمزم» فبحث بعقبه» أو قال: بجناحه» حتى 
ظهر الماء. . . فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعة فإن ههنا بيت الله يبنيه 
هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع أهله)"'". 

وهذا الملك الذي جاءها هو جبريل» في المسند عن ابن عباس عن 
تجمع البطحاءء فقال النبي ييل: (رحم الله هاجر أم إسماعيلء لو تركتها 
كانت عيبا س 


5 - شهود الملائكة لجنازة الصالحين : 


34 ٠. 


وفتحت له أيواب السماء » وشهده سبعون ألفاً من الملائكة › لقد ضم 
و س ٠‏ اء فرق 
صمة » نم فرج عنه) . رواه النسائي عن ابن عمر 


۷ - إظلالها للشهيد بأجنحتها : 


في البخاري عن جابرء قال: (جيء بأبي إلى النبي يي وقد مثل به 
ووضع بين يديه» فذهبت أكشف عن وجههء فنهاني قومي» فسمع صوت 
نائحة» فقيل: ابنة غمرو - أو أخت عمرو -. فقال النبي يَلِِ: (لم تبكي. 
أو لا تبكي» ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها) . 


.1775 ورقمه:‎ . ۳۹۷/٦ صحيح البخاري:‎ )١( 

. ۱۲۱/١ مسندأحمد:‎ )۲( 

(۳) حديث اهتزاز العرش لموت سعد. رواه البخاري: ۷/ ۱۲۲ . ورقمه: ۳۸۰۲. ورواه مسلم عن 
جابر: .۱۹٠١ /٤‏ ورقمه: 1577. أما شهود الملائكة لجنازته ففي سنن النسائي . انظر صحيح 
سنن النسائي : ۲/ ٤٤١‏ . ورقمه: ۱۹٤۲‏ . 


۷۹ 


وقد عنون له البخاري بقوله: (باب ظل الملائكة على الشهيد)”"' . 
۸ - الملائكة الذين جاؤوا بالتابوت: 


قال تعالى : وَقَالَ لهم نَم إن ءايه مُلڪڪيء أن اكم لت 
” و5 RR‏ 7 و 
فيه ڪي َة ِن رڪم وبقِيّة َه ر َال مركت وهال درون 2 
لْمَلَكيكة 4 [البقرة:۸٤۲].‏ 
والذي يعنينا من هذه الآية ما أخبرنا الله به أن الملائكة جاءت بنى 
إسرائيل» في تلك الفترة» بتابوت» تطمينآ لهم وتثيتآ ؛ كي يعلموا أن 
طالوت مختار من الله تعالى» فيتابعوه ويطيعوه. 


9 - حمايتهم للمدينة ومكة من الدجال: 

يدخل الدجال عندما يخرج كل بلد إلا مكة والمدينة ؛ لحماية الملائكة 
لهماء كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس من 
قصة تميم الداري: أن الدجال قال: (إني أنا المسيح الدجال» وإني أوشك 
أن يؤذن لي في الخروجء فأخرج فأسير في الأرضء فلا أدع قرية إلا 
هبطتها في أربعين ليلة» غير مكة وطيبة» فهما محرمتان عليّ كلتاهماء 
كلما أردت أن أدخل واحدة» أو أحداً منهماء استقبلني ملك بيده السيف 
صلتأء يصدني عنهماء وإن على كل نٌب منها ملائكة يحرسونها). 

قالك:: قال رسو الله كله .وطفره بمخصرته ف التدن (هذه طيةء 
متطاطية» عتم طب و ا ۰ 


)۱( صحيح البخاري : 1/ 77. ورقمه: ۲۸۱۲ . 
(Y)‏ رواه مسلم : /٤‏ ۲۲۱۳ . ورقمه: ۲۹٤۲‏ . 


وروى البخاري عن أبي بكرة» عن النبي به قال: (لا يدخل المدينة 
رعب المسيح الدجال» ولها يومئذ سبعة آبواب» على كل باب ملكان)”''. 

وفي صحيح البخاري أيضاً عن أبي هريرة: أن الرسول بيه قال: (على 
أنقاب المدينة ملاتكة» لا يدخلها الطاعون ولا الدجال)”"' . 


: نزول عيسى بصحبة ملكين‎ - ٠ 

في سنن الترمذي عن النواس بن سمعان عن التبي ا : في ذكره 
حديث الدجالء وفيه: (فبينما هو كذلك إذ هبط عيسى ابن مريم عليه 
السلام بشرفى دمشق» عند المنارة البيضاء» بين مهرودتين » واضعاً يديه 


عن اجه ملک" 
١‏ - الملائكة باسطة أجنحتها على الشام : 


قال: (تلك ملائكة الله باسطو أجنحتها على الشام)”؟". 


)1١(‏ صحيح البخاري: ٩٩/۱۳‏ . ورقمه: 8؟1لا. 

(۲) صحيح البخاري: ۱١۱/۳‏ . ورقمه: 9177. 

(۳) نزول عيسى عليه السلام ثابت في صحيح مسلم: 09/4؟77. حديث رقم : ٠١‏ أما الحديث 
المذكور فرواه الترمذي . انظر صحيح سنن الترمذي: ۲٤۹/۲‏ . ورقمه: ۱۸۲١‏ . 

)٤(‏ قال الشيخ ناصرء في تخريج أحاديث فضائل الشام» للربعي: «هو حديث صحيح أخرجه 
الترمذي. والحاكم في المستدرك. وأحمد في المسندء وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالاء وقال المنذري في الترغيب والترهيب : ورواه ابن حبان في صحيحه ؛ 
والطبراني بإسناد صحيح ». 


م١‎ 


۲ - ما فى موافقة الملائكة من أجر وثواب: 

ثبت في الصحيحين أن رسول الله يكل قال: (إذا أمَّن الإمامء فآمّنواء 
فإنه من وافق تأمينة تأمين الملائكة» غفر له ما تقدم من د 

وفي صحيح البخاري: (إذا قال أحدكم : آمين» وقالت الملائكة فى 
السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرى. غفر له ما تقدم من ذنبه). 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عله : أن النبي وي قال: 
(إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده» فقولوا: اللهم رينا لك الحمدب فإنه 
من وافق قوله قول الملائكة» غفر له ما تقدم من ذنبه)”". 


المطلب الثاني: واجب المؤمن تجاه الملائكة 


الملائكة عباد الله اختارهم واصطفاهم› ولهم مكانة عند ربهم» 
المبحث التالي نتناول شيئآ من ذلك بالبيان والتوضيح. 
-١‏ عدم إيذاء الملائكة : 

شدّد العلماء النكير على من يسبٌ الملائكة أو يتكلم بكلام يعيبهم» قال 


)1( صحيح البخاري : ۲/ 777. ورقمه: ۷۸۰. ورواه مسلم: ۳۰۷/۱ . ورقمه: ٤٠١‏ . 


AY 


العلامة السيوطي رحمه الله تعالى: « قال القاضي عياض في الشفا: قال 
في الذي قال لآخر: كأنه وجه مالك الغضبان: لو عرف أنه قصد ذم 
الملك قتل. 


قال القاضى عياض: وهذا فيمن تكلم فيهم بما قلناه على جملة 
الملاتكة. أو على معين ممن حققنا كونه من الملائكة» ممن نص الله عليه 
في كتابه» أو حققنا علمه بالخير المتواتر» والمشتهر المتفق عليه بالإجماع 
القاطع . كجبريل» وميكائيل» ومالك» وخزنة الجنة وجهنم» والزبانية» 
وحملة العرش » وعزرائيل» وإسرافيل» ورضوان» والحفظة. ومنكر 
ونكير. 

فأما من لم تثبت الأخبار بتعيينه» ولا وقع الإجماع على كونه من 
الملائكة كهاروت وماروت» فليس الحكم فيهم» والكافر بهم كالحكم 
فيمن قدمناه ؛ إذ لم تثبت لهم تلك الحرمة ». 

ونقل السيوطي عن القرافي المالكي قوله: «اعلم أنه يجب على كل 
شيئاً فقد کفر» سواء كان بالتعريض أو بالتصريح › فمن قال في رجل يراه 
شديد البطش: هذا أقسى قلباً من مالك خازن النارء وقال فى رجل راه 
مشوه الخلق: هذا أوحش من منكر ونكيرء فهو كافرء إذا قال ذلك فى 
معرض النقص بالوحاشة» والقساوة 06'. 


. ۲٠٤ الحبائك في أخبار الملائك» للسيوطي:‎ )١( 
. ٠٠٠ : الحباتك في أخبار الملائك» للسيوطي‎ )۲( 


AY 


و3 البعد عن الذنوب والمعاصى : 


أعظم ما يؤذي الملاتكة الذنوب والمعاصي والكفر والشرك. ولذا فإن 
أعظم ما يُهْدَى للملائكة ويرضيهم أن يخلص المرء دينه لربه» ويتجنب كل 
مأ يغضبه. 

ولذا فإنَّ الملائكة لا تدخل الأماكن والبيوت التى يعصى فيها الله 
تعالى» أو التي يوجد فيها ما يكرهه الله ويبغضهء كالأنصاب والتماثيل 
والصور» ولا تقرب من تلبس بمعصية كالسكران. 

قال ابن كثير”'': ثبت في الحديث المروي في الصحاح والمسانيد 
والسنن من حديث جماعة من الصحابة عن رسول الله كلل أنه قال: (لا 
يدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب). 

وفي رواية عن عاصم بن ضمرة عن علي : (ولا بول)» وفي رواية رافع 
رواية ذكوان أ صالح السماك عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلا : 
(لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب أو جرس)'. 

وروی البزار بإسناد صحيح عن بريدة» رضي الله عنه : أن الرسول کيا 
قال: (ثلاث لا تقربهم الملائكة : السكران» والمتضمخ بالزعفران» 
وا 


. ٥0١/١ البداية والنهاية:‎ )١( 
. ٥١/١ : البداية والنهاية‎ )۲( 


A٤ 


وفى سىن أبى داود بإسناد حسن» عن عمار بن ياسر أن الرسول ا 
قال: (ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر» والمتضمخ بالخلوق. 
والجنب إلا أن يثوضا)'. 


۳ - الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم : 


ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن الملاتكة تتأذى مما يتأذى منه بتو آدم» 

روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبدالله عن النبي ية قال: (من 
أكل الثوم والبصل والكراث» فلا يقربنَ مسجدنا ؛ فإن الملائكة تتأذى مما 
يتأذى منه بنو آدم)". 

وقد بلغ الأمر بالرسول ية أن أمر بالذي جاء إلى المسجد - ورائحة 
الثوم أو البصل تنبعث منه - أن يخرج إلى البقيع. (وهذا ثابت في صحيح 

(CT) 

ستل ا 
٤‏ - النهى عن البصاق عن اليمين فى الصلاة: 

نهى الرسول با عن البصاق عن اليمين في أثناء الصلاة ؛ لأن المصلي 
إذا قام يصلي يقف عن يمينه ملك» ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة 
عن النبي بي قال: (إذا قام أحدكم إلى الصلاةء فلا ييصق آمامه» فإنما 
(۱) صحيح سنن أبي داود: ۲/ ۸۷۲ . 


)۲( أحاديث نهي من أكل البصل والثوم عن قربان المسجد في صحيح البخاري ومسلم وغيرهماء إلا 
أن هذا اللفظ رواه مسلم : ۱ . ورقمه: 01۷ . 


زفرة صحيح مسلم : .7947/١‏ ورقمه: 01۷ . 


يناجي الله ما دام في مصلا ولا عن يمينه . فإن عن يمينه ملكا وليبصق 
عن يساره» أو تحت قدمه فيدفنها )07 . 


ه - موالاة الملائكة كلهم : 


وعلى المسلم أن يحب جميع الملائكة» فلا يفرق في ذلك بين ملك 
وملك ؛ لأنهم جميعاً عباد الله عاملون بآمره» تاركون لنهيه» وهم في هذا 
وحدة واحدة» لا يختلفون ولا يفترقون. وقد زعم اليهود أن لهم أولياء 
وأعداء من الملائكة» وزعموا أن جبريل عدو لهم» وميكائيل ولي لهمء 
فأكذبهم الله تعالى - في مدعاهم - وأخبر أن الملائكة لا يختلفون فيما 
يينهم : ا فل من كارح عدو لري ِنَم رم عل ْک بِادْنٍ آله مُصَدِمًا لما 
بيت يديو وَهُدَى ونر لِلْمُؤْمنيت ٭ من کان عَدُوا لله وَمَكِِكَيَوء 
وسلو ورل وَمِيَكَدلٌ قت اله عدو لَلَكَفْريِنَ» [البقرة: /98-91]. 

فأخبر سبحانه أن الملائكة كلهم وحدة واحدة فمن عادى واحداً منهم» 
فقد عادى الله وجميع الملائكةء أما تولي بعض الملائكة ومعاداة بعض 
آخرء فهي خرافة لا يستسيغها إلا مثل هذا الفكر اليهودي المنحرف». وهذه 
المقولة التي حكاها القرآن عن اليهود عذر واه عللوا به عدم إيمانهم» 
فزعموا أن جبريل عدوهم ؛ لألّه يأتي بالحرب والدمار» ولو كان الذي 
يأتي الرسول بي ميكاتيل لتابعوه. 


وراجع النصوص الواردة في سبب نزول هذه الآية في تفسير ابن كثير 
وغيره. ١‏ 


. ٤۱١ صحيح البخاري: 0۱۲/۱ . ورقمه:‎ )١( 


كم 


ا راع 
اسر والكن ار والفاق 


وذ ضحنا فيما سبق موقف الملائكة من المؤمنين» وقد اتضح من خلال 
ذلك موقفهم من الكفرة» فهم لا يحبون الكفرة الظالمين المجرمين » بل 
يعادونهم ويحاربونهم» ويزلزلون قلوبهم» كما حدث في معركة بدر 
والأحزاب» ونزيد الأمر هنا تفصيلاً وإيضاحاآ بذكر ما لم نذكره هناك. 
١‏ - إنزال العذاب بالكفار: 


عا كان کاب وسول حو الول وا فر فل کدی ان 
الله ينزل فى كثير من الأحيان بهم عذابه» وكان الذي يقوم بالتعذيب أحياناً 
الملائكة . 


۲ - إهلاكهم قوم لوط : 


جاء الملائكة المأمورون يتعذيب قوم لوط فى صورة شبان حسان 
الوجوه. واستضافهم لوط» ولم يعلم قومه بهم فدلت زوجة لوط قومها 
عليهم. فجاوّوا مسرعين» يريدون بهم الفاحشة» فدافعهم لوط» 
وحاورهمء فأبوا عليه فضربهم جبريل بيجناحه » فطمس أعينهم » وأذهب 
1 سودي عار ° ^ “و ع و ى م له لل 
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قال ابن كثير"'': وذكروا أن جبريل - عليه السلام - خرج عليهم» 
فضرب وجوههم خفقة بطرف حناحه» فطمست أعينهم» حتى قيل غارت 
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فطمستا أيهم فذوفا اى يدر [القمر :۳۷]. 

وفي الصباح أهلكهم الله تعالى: فلا اء موا جَعَلْمَا عَدلِيَهَا سَافِلَهًا 
2 4 ر رگ 7 5 دي ا ع 
وأمطرتا عَلَتِهَا ڃجارة من سيل مَنضود * مُسَوَمَةَ عِندَ رَيَلكَ وَمَا هى من 
يليت _بَعِرٍ» [هود: ۸۳-۸۲] قال ابن كثير فی تفسيره: قال مجاهد: 
« أحذ جيريل قوم لوط من سرحهم ودورهم»› حملهم بمواشيهم وأمتعتهم » 
ورفعهم حتى سمع اهل السماء نباح دهم ثم كفاهاء وكان حملهم 
على خوافي جناحه الأيمن». وذكر أقوالاً مقاربة لهذا القول» ولم يورد 
حديثاً يشهد لهذا. 
و لعن الكفرة : 

قال تعالى: # كيت يه دى اله وما حكفروا بعد إيمددهم و سهد وا أن 
م ا سر رس ررر ے شرم هون مه 2 2 مھ کے س لم 200 
ق وجا هم ایت واه لا رى الْصَوْمَ ألطَالِمِينَ # أؤلتيك جَرَاؤْهُم أن عليو 
عة الہ وَالْمکیکة ولاس َجْمَعِنَ 4 [آل عمران :٦۸۷-۸]ء‏ وقال ١‏ إِنَّ 
اا کک م مو 
الذنَ كفروا ومانوا وه 


.]١١١:ةرقبلا[‎ 


. ۱۹۷ /۱ البداية والنهاية:‎ )١( 
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AA 


ولا تلعن الملائكة الكفرة فحسب» بل قد تلعن من فعلوا ذنوباً معينة 
ومن هؤلاء: 
أ - لعن الملائكة المرأة التى لا تستجيب لزوجها: 

ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة : (إذا دعا 
الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء» لَعََنْها الملائكة حتى تصبح)”7) 
وفي رواية في الصحيح: (حتى ترجع)”''. 
ب - لعنهم الذي يشير إلى أخيه بحديدة: 

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال : قال ا 
القاسم: (من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه» حتى وإن كان 
أخاه لأبيه وأمّه)0" . 

ولعن الملائكة يدل على حرمة هذا الفعلء لما فيه من ترويع لأخيهء 
ولأن الشيطان قد يطغيه فيقتل أخاه» خاصة إذا كان السلاح من هذه 
الأسلحة الحديثة» التي قد تنطلق لأقل خطأء أو لمسة غير مقصودة» وكم 
حدث أمثال هذا. 
ج - لعنهم من سبّ أصحاب الرسول: 

في معجم الطبراني الكبير عن ابن عباس بإسناد حسن: أن الرسول بلا 
قال: (من سبّ أصحابي» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين). 


(۱) صحيح البخاري: 597/9. ورقمه: 0۱۹۳ . 
(۲) المصدر السابق: 594/4؟. ورقمه: 0۱۹٤‏ . 


)۳( صحيح مسلم : 4/ ۲۰۲۰ . ورقمه: ۲۱۱۲ . 


۸۹4 


فيا عجباً لأقوام جعلوا سب أصحاب الرسول ب ديناً لهم يتقربون به 
إلى اله مع أن جزاءهم ما ذكره الرسول ييه هناء وهو جزاء رهيب. 
د - لعنهم الذين يحولون دون تنفيذ شرع الله : 

فى ستئن التسائئ وسنن اين ماجة» بإسناد صحيح» عن ابن عباس ١‏ 
رضي الله عنهما : أن رسول الله کا قال: (من 15 عمداً فقود يديه» فمن 
حال بينه وبينه فعليه لعنة الله» والملائكة» والناس أجمعين"'2. فالذي 
يحول دون تنفيذ حكم الله في قتل القاتل عمداً بالجاه أو المال. . . فعليه 
هله اللعنة. فكيف بالذي يحول دون تنفيذ الشريعة كلها؟! 
ه - لعنهم الذي يؤوي محدثا: 

من الذين تلعنهم الملائكة كما يلعنهم الله الذين يحدثون في دين الله 
بالخروج على أحكامه. والاعتداء على تشريعه» أو يؤوون من يفعل ذلك» 
ويحمونه» كما فى الحديث الصحيح : (من أحدث حدثاً أو آوی اء 
فعليه لعنة الله» والملائكة» والناس أجمعين)”'. 

والحدث فى المدينة فيه زيادة فى الإجرامء ففى الصحيحين عن على 
اين أَبى طالب قال: قال النبئت يلل أنه قال: (المدينة حرم» ما وو غير ا 
ثور» فمن أحدث فيها حدثا أو اوی مدا فعليه لعنة الله والملائكة. 
والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفآء ولا عدلاً)”". 
)۱( صحيح سنن النسائي : 4/۳ . ورقمه: 5505 ٤0۷‏ . وصحيح سنن أبن ماجه: 1/۲ . 

ورقمه: ۲۱۳۱. 
(۲) صحيح سنن أبي داود: */404. ورقمه: ۳۷۹۷. وصحيح سنن النسائي : ۳/ ۹۸۲ . ورقمه: 


۲ 
(۳) صحيح البخاري : 5/ ۸۱. ورقمه: ۱۸۷۰ . 


0 


- طلب الكفار رؤية الملائكة : 


فأخبرهم الله أن اليوم الذي يرون فيه الملائكة يوم شۇم عليهم ؛ إذ الكفار 
يرون الملاتكة عندما يحل بهم العذاب» أو عندما ينزل بالإنسان الموت» 
ويكشف عنه الخطاء: ‏ # وَوَالَ الذي لاجو لقاءتا لول ل عتا الْمَلكِيَكة أو 


ده ری ہے ہے ەو ° , EK:‏ سے و وك سد ST‏ ا 0 
لع عر ر ع ےر 


ومین لَلْمْجِرِمِينَ ولون جرا حَحْجُورا4© [الفرقان: ۲۲-۲۱]. 


ورواه مسلم : 4/۲ . ورقمه: ۷۰ واللفظ لمسلم . 


۹۱ 


فصل لالح 
المرب ولد بع ا لوقا 
في الفصل الماضي بينت العلاقة بين الملائكة وبني آدم» وليس هذا كل 


ما وكل إلى الملائكة؛ فإن الملائكة يقومون على مختلف شؤون الكون 
مما تشاهذه» وما لا نشاهده. 


وسأكتفي بذكر بعض ما جاء في ذلك من النصوص . 
-١‏ حملة العرش 


عليه» ويحمله من الملائكة ثمانية : ور عرق ريك کی بر 4 4 
[الحاقة : ۱۷]' . 


” - ملك الحبال: 


وللجبال ملائكة وقد أرسل الله ملك الجبال إلى عبده ورسوله 
محمد ية يستأمره في إهلاك أهل مكة ؛ ففي صحيح البخاري ومسلم عن 
عائشة أنها قالت للنبى يكلِِ: (يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد 
من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك› وكان أشدٌ ما لقيت منهم يوم 


. وقد سيق أن بنا عظيم خلقهم في الفصل الذي تحدثنا فيه عن صفاتهم وقدراتهم‎ )١( 


۹۳ 


العقبة'. إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني 
إلى ما أردت. 


فانطلقت وأنا مهموم على وجهي 2 فلم استفق إلا بقرن الثعالب" 
فرفعت رأسي فإذا آنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني» 
فقال : إن الله عر وجل قل سمح قول قومك لك» وما ردوا عليك» وقد 
بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم . 

قال: فناداني ملك الجبال» وسلم علي» ثم قال: يا محمدء إن الله قد 
سمع قول قومك لك» وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربّك إليك لتأمرني 
بأمركء فما شعت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟”" فقال النبي ية : 
( بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به 
O‏ 


۳ - الموكلون بالقطر والنبات والأرزاق : 


يقول ابن كثير : « ميكائيل موكل بالقطر والنبات اللذين يخلق منهما 
الأرزاق فى هذه الدارء وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه» يصرفون 
الرياح والسحاب» كما يشاء الرب جل جلاله. 


(۱) موضع بمنى. 
(۲) موضع بين مكة والطائف . 


(۳) جبلان بمكة. 
)€3 صحيح مسلم : 1/۳ ورقمه: 76 . واللفظ له. ورواه البخاري : اام ورقمه: 
۱ 


(6) البداية والنهاية: ٠١/١‏ . 


۹٤ 


ومن الملائكة ما هو موكل بالسحاب› ففي سنن الترمذي عن ابن 
عباس : أن الرسول ية قال : (الرعد ملك من . الملائكة موكل بالسحاب» 
معد خان من اناوه شوق :فا لحان حت شان اه © وقد يست 
بلاداً دون بلاد» أو قرية دون أخرى. 

وقد يؤمر بأن يسقي زرع رجل واحد دون سواه» كما في الحديث الذي 
رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي كله قال: (بينا رجل بفلاة 
من الأرض» فسمع صوتاً في سحابة: اسق حديقة فلان؛ فتنحى ذلك 
السحاب» فأفرغ ماءه في حرّةء فإذا شرجة من تلك الشراج قد 
استوعبت ذلك الماء كله. 
فقال له: يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتاً في 
السحاب الذي هذا ماؤّه يقول: اسق حديقة فلان» لاسمك»ء فما تصنع 
فيها؟ قال: أمّا إذ قلت هذاء فإني أنظر إلى ما يخرج منهاء فأتصدق بثلثه» 
وآكل أنا وعيالى ثلث وأرد فيها ثلغه) . 

وعلى كل فالملائكة موكلون بالسموات والأرض» فكل حركة في 
العالم فهي ناشئة عن الملائكةء كما قال تعالى: 9 لسرت اتا 4 
[النازعات: 4]» وقال: # كَلْمْتَسَمَتٍ آم4 [الذاريات: 15» ويزعم المكذبون 
للرسل المتكرون للخالق أن اة هي التي تقوم بذلك كله وكذبواء 
(۱) صحيح سنن الترمذي : ۳/ 1٤‏ . ورقمه: ۲٤۹۲‏ . 


(۲) الشرجة: مسيل الماء. 
(۳) صحيح مسلم: ۲۲۸۸/۶ . ورقمه: ۲۹۸٤‏ . 


۹0 


فالذي يدبر ذلك كله الملائكة بأمر الله تعالى» كما قال: # والمرسكت عرفا ٭ 
لصفت عَصْنَا * ليرت كت * تالترقتٍ وكا * ملعتت درا » 
[المرسللات:١-0].‏ 

وقال: # وَالئَرِعَتٍ عر * لطت مَنْطًا * سبحت سبحا * مَالسَيِقَتٍ 
سَبْهَا * كَلْمُرَرّتِ اتا © [النازعات:١-5]»‏ وقال: لقت صَنَا * 
لجرت يَجْرًا * اکت ذد [الصافات: ]"-١‏ 

فكل هذه الآيات حديث عن الملائكة حال قيامها بتديير شؤون 
السموات والأرض. 


۹٩٦ 


الفصل كامس 
ا مقاب نامس بل وبي اشم 

الخلاف في المسألة قديم: 

قال ابن كثير"'2: «قد اختلف الناس في تفضيل الملائكة على البشر 
على أقوال: فأكثر ما توجد هذه المسألة فى كتب المتكلمين» والخلاف 
فيها مع المعتزلة ومن وافقهم. 

وأقدم كلام رأيته في هذه المسألة ما ذكره الحافظ ابن عساكر في 
تاريخه في ترجمة أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص: « أنه حضر مجلساً 


لعمر بن عبدالعزيز وعنده جماعة» فقال عمر: ما أحد أكرم على الله من 
كريم بني آدم» واستدل بقوله تعالى: 8 لت ألَذينَ َامنواوََمِنُوأ لصحت 
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I رس‎ ^ 


أؤلك هسبلي [البينة :۷]. ووافقه على ذلك أمية بن عمرو بن سعيد. 
فقال عراك بن مالك: ما أحد أكرم على الله من ملائكته» هم خدمة 
داريهء ورسله إلى آنبیائه» واستدل بقوله تعالى: ما تبدكًا ریا عن مذو 
الجر لہ أن تکیتا کک وتک من ري4 [الأعراف : .]٠١‏ 
فقال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القرظي: ما تقول أنت يا أبا 
حمزة؟ فقال: قد أكرم الله آدم فخلقه بيده» ونفخ ف من اوةه اجك 


. ۸/١ البداية والنهاية:‎ )١( 


۹۷ 


له ملائكته» وجعل من ذريته الأنبياء» والرسل ومن يزوره الملائكة. 

فوافق عمر بن عبدالعزيز في الحكم واستدل بغير دليله ». 

وهذا الذي ذكره ابن كثير من كلام عمر بن عبدالعزيز وجلسائه في هذه 
المسألة يبين خطأ ما قاله تاج الدين الفزاري» حيث يقول: «هذه المسألة 
من بدع علم الكلام» التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة» ولا من 
بعدهم من أعلام الأئمة “'» بل قد ثبت أن بعض الصحابة تكلموا في 
من محمد. فقيل له: ولا جبريل ولا ميكائيل »؟ 

فقال للساتل: « أتدري ما جبريل وميكائيل؟ إنما جبريل وميكائيل خلق 
رواه الحاكم في مستدركه وصححه هو والذهبي”'". 


الأقوال فى المسألة : 

يذكر شارح الطحاوية أنه ينسب إلى أهل السنة تفضيل صالحي البشر 
والأنبياء فقط على الملائكة» وأن المعتزلة يفضلون الملائكة» وأتباع 
الأشعري على قولين» منهم من يفضل الأنبياء والأولياءء ومنهم من يقف. 
وحكي ذلك عن غيرهم من آهل السنة وبعض الصوفية. 

وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة. ومن الناس 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية: ۳۳۹ . 


)۲( راجع تحقيق الألباني على شرح العقيدة الطحاوية» ص : ۳٤۲‏ . 


۹۸ 


من فصّل تفصيلاً آخر. 

ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر: إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء 
دون بعض» وذكر أن أبا حنيفة» رحمه الله» توقف في الجواب عن هذه 
المسألة» وإلى التوقف جنح شارح اللتحاز ارت ا 

وذكر السفاريني”"' أن الإمام أحمدء رحمه الله كان يقول: « يخطىء 
من فضّل الملاتكة» وقال: كل مؤمن أفضل من الملائكة ». 


موطن النزاع : 


لا خلاف في أن الكفرة والمنافقين غير ا في المفاضلة» فهؤلاء 
أضل من البهائم : ریک الم بلح سر [الأعراف :۱۷۹]. 

ولا نعني بالمفاضلة : التفضيل بين حقيقة البشر وحقيقة الملائكة» وإنّما 
المفاضلة بين صالحي البشر والملائكة» وإن ذهب بعض الناس إلى أن 
الملائكة أفضل من سائر المؤمنين» والنزاع عندهم في المفاضلة بين 
الأنبياء والملائكة . 


حجة الذين يفضلون صالحي البشر على الملائكة : 


بعد أن حررنا محل النزاع نبين حجة الذين ذهبوا إلى تفضيل البشر. 
الدليل الأول: أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم» فلولا فضله لما 
أمروا بالسجود له: 8 ولذ فلا للَمكيكةَ أسَجُدُوأ لدم مَسَجَدَُا إلا إبليس أن 


. ۳۳۸ شرح العقيدة الطحاوية:‎ )١( 
. ۳۹۸/۲: لوامع الأنوار البهية‎ )۲( 


۹۹ 


وَأَسْتَكيرٌ 4 [البقرة: 5 7]. 

ورد بعضهم أن السجود كان للهء وآدم إنما كان قبلة لهمء ولو كان 
[الإسراء: .]11١‏ 

ولو كان المقصود اتخاذ آدم قبلة لما امتنع من السجود» ولما زعم أنه 
خير من آدمء فإِن القبلة تكون أحجاراء وليس في اتخاذها قبلة تفضيل 
لها. 

صحيح أن سجود الملائكة لآدم كان عبادة لله وطاعة له وقربة 
يتقربون بها إليه» إلا أنه تشريف لآدم وتكريم وتعظيم . 

ولم يأت أن آدم سجد للملائكة» بل لم يؤمر آدم وبنوه بالسجود إلا لله 
رب العالمين 0 لأنهم - والله أعلم = أشرف الأنواع» وهم صالحو بني 
آدم» ليس فوقهم أحد يحسن السجود له إلا الله رب العالمين. 

الدليل الثانى: قوله قصصا عن إبليس: # ارک هدا ّى رمت ع4 
[الإسراء: 77] فإن هذا نص في تكريم آدم على إبليس إذ أمر بالسجود له. 

الدليل الثالث: أن الله تعالى خلق آدم بيده» وخلق الملائكة بكلمته. 

2 Goa. 2 

الدليل الرابع : قوله تعالى: 9 إن جَاعِلٌَ ف الأَنَضٍ خَلِيفَة4 [البقرة: .]7٠‏ 
فالخليفة يفضل على من ليس خليفة» وقد طلبت الملاتكة أن يكون 
الاستخلاف فيهم» والخليفة منهم حيث قالوا: 8 أَيَحَمَلُ فيا من يَفْسِدُ فيا 
وَيَسْفِكَ المآ 4 [البقرة:٠۳]‏ فلولا أن الخلافة درجة عالية أعلى من 
درجاتهم لما طلبوها وغبطوا صاحبها. 


١٠و‎ 


الدليل الخامس : تفضيل بني آدم عليهم بالعلم حين سألهم الله عر وجل 
عن علم الأسماء فلم يجيبوه ۽ بل اعترفوا أنهم لا يحسنونهاء فأنبأهم آدم 
بذلك» وقد قال تعالى: لكُلْ هَل يسوی أل يلون وان ل كمون » 
[الزمر:ة]. 


الدليل السادس: ومما يدل على تفضيلهم أن طاعة البشر أشىّء 
والأشق أفضل › فإن البشيو مجبولون على الشهوة. والحرص» والغضب» 
والهوى» وهي مفقودة في الملك. 


الدليل السابع: أن السلف كانوا يحدثون الأحاديث المتضمنة فضل 
صالحي البشر على الملائكة» وتروى على رؤوس الناس» ولو كان هذا 
منكراً لأنكروه» فدل على اعتقادهم ذلك . 

الدليل الثامن : مباهاة الله بهم الملائكة : فالله يباهي بعباده الملائكةء إذا 
أدوا ما أوجبه عليهم وأمرهم به. فإذا صلوا الفريضة باهى بهم الملائكةء 
ففى المسند وابن ماجة عن عبد الله: أن الرسول بي قال: (أبشرواء هذا 
0 قد فتح باباً من أبواب السماء» يباهي بكم الملائكة» يقول: انظروا 
إلى عبادي قد قضوا فريضة» وهم ينتظرون أخرى)”"' . 

وعن أبي هريرة: أن الرسول بي قال: ( إن الله يباهي بأهل عرفات أهل 
السماءء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاؤوني شعثاً غبراً). إسناده 
صحيح» رواه ابن حبان في صحيحه» والحاكم» والبيهقي في السنن . 


. ٦۷/١ صحيح الجامع:‎ )1١( 
.1١51/5 صحيح الجامع:‎ )۲( 


والذين فضلوا الملائكة احتجوا بمثل حديث: (من ذكرني في ڏقسه 
ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم). 

واحتجوا بأن بني آدم فيهم النقص والقصورء وتقع م: كم للدت 
والهفوات» واحتجوا بمثل 0 تعالى: « ولك أَكْولٌ 5-5 إن مڭ » 
[الأنعام: .]0٠‏ وهذا يدل على فضل الملائكة على البشر. 


تحقيق القول في ذلك: 


وتحميو تحقيق القول في ذلك ما ذكره ابن تيمية من أن صالحي البشر أفضل 

باعتبار كمال النهاية» وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنةء ونالوا الزلفى. 

وسكنوا الدرجات العلاء وحياهم الرحمن » وخصهم بمزيد قربه» وتجلى 

بإذن ربهم. 
والملائكة أفضل باعتبار البداية» فإن الملائكة الآن فى الرفيق الأعلىء 

منزهون عما بلاسه بنو آدم» مستغرقون فى عبادة الرب» ولا ريب أن هذه 

الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. 
قال ابن القيم: وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل» وتتفق أدلة الفريقين» 

ويصالح كل منهم على حقه ا . والله أعلم بالصواب. 

)١(‏ ومن أراد مزيداً من البحث في هذه المسألة فليرجع إلى (مجموع الفتاوى): 2500/1١‏ وإلى 
(لوامع الأنوار البهية: 278/7. وإلى (شرح العقيدة الطحاوية: 778). وقد طبع كتاب السيوطي 
(الحبائك في أخبار الملائك) . وفيه مبحث طويل في المفاضلة بين الملائكة وبني آدم من ص ۲٠۰۳:‏ 
إلى ص ۲٠٣۱:‏ . 


اه الماح 


- البداية والنهاية لابن كثير . مكتبة المعارف» بيروت. الثانية. 11945ه. 
5م. 


- بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 
القاهرة. ۳۸۳١ه.‏ 


- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم). دار الأندلس. بيروت. الأولى. 
هه 115م. 
الأولى ١5٠0‏ ه 1980 م. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة لناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي. 


ممق الأولن: 

- شرح العقيدة الطحاوية لمحمد بن محمد بن أبي العز الحنفي. المكتب 
الإسلامي . بیروت‌۹۱١١ه..‏ 

- صحيح البخاري (الجامع الصحيح) بشرحه فتح الباري. المطبعة السلفية 
ومكتبتها. القاهرة. 


- صحيح الجامع الصغير . المكتب الإسلامي . زوت الا ول 


۰۳ 


- صحيح سنن ابن ماجه للألباني. نشره مكتب التربية العربي لدول 
الخليج . الثانية 5-04١ه.‏ 1988م. 

E‏ سنن أبى داود. المكتب الإسلامي. بيروت. الأولى. 

- صحيح سنن الترمذي للألباني. نشره مكتب التربية العربي لدول الخليج . 
الأولى 508١اه.‏ ۱۹۸۸م . 

- صحيح سنن النسائي . المكتب الإسلامي. بيروت. الأولى. 509١ه.‏ 
14م. 


- صحيح مسلم (الجامع الصحيح). تحقيق محمد فوؤّاد عبدالباقي. طبعة 
دار إحياء الكتب العربية. مصر. الأولى. ه5/ا7اه. 1967م. 


السلفية. القاهرة. 

- لوامع الأنوار البهية. للسفاريني. طبع دولة قطر. 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. (جمع ابن قاسم) طبعته حكومة 
المملكة العربية السعودية. الأولى. ١۸١٠ه.‏ 

- مشكاأة المصابيح للخطيب التبريزي . المكتب الإسلامى . دمشق . الأولى 
هد 
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المقدمة ووو ا جات ا و ل ا ا و E‏ ا 
التعريف بالملائكة والإيمان بهم ا ا ل 
كيف يكون الإيمان بالملائكة علو وت مداه جب نام مفو كه ارم ووم 
الفصل الأول : صفاتهم وقدراتهم اسم سس ENS SEAN‏ 
لمحت الأول: الصفات الخلقة وما يعلق نها زؤزؤز ز ز 01001010001 
المطلب الأول: مادة خلقهم ووقته ESSER as‏ 
رؤية الملاتكة : عن و سساو ووب انما اس ETT‏ و 11 
المطلب الثاني: عظم خلقهم لم و افيا كبا ل ا 
عظم خلق جبريل عليه السلام RE‏ سدم الام نا 
عظم خلقة حَمّلة العرش SES E‏ ترط جاه الس كم ب ا 
المطلب الثالث: أهم الصفات الخلقية مكو ا 11 
أولاً : أجنحة الملائكة SE DE Po‏ 
ثانياً : جمال الملائكة ASAN ASE EEL EES‏ 
ثالثاً : هل بين الملائكة والبشر شبه في الشكل والصورة A,‏ 
رابعآً : تفاوتهم في الخلق والمقدار ما امام أنه موجن اميق ري نويا 
خامساً: لا يوصفون بالذكورة والأنوثة ETE‏ اا 


١١6 


الحادي عشر : موت الملائكة ا E N‏ 
المبحث الثانى: الصفات الخلقية 202 


المبحث الأول: الملائكة وآدم e E NE‏ 
سؤالهم عن الحكمة من خلق الإنسان ل E‏ 
سجودهم له عند خلقه اا E‏ 
توجيه الملاتكة لآدم اتوي وق aE ESAS‏ اه ا RS‏ ما مقي ا E‏ 
غسل الملائكة آدم عند موته دي اوه انع اج ب ا 
المبحث الثاني : الملائكة وبني آدم Ss‏ ان مدن لضب ما م ماح اد 
المطلب الأول: دورهم في تكوين الإنسان 0 


المطلب الثاني: حراستهم لابن آدم قي a‏ نل كني E‏ وق ايه مياه 


المطلب الثالث: سفراء الله إلى رسله وأنبيائه 


ليس كل من جاءه ملك فهو رسول أو نبي . . 


1۰¥ 


هله ها هاه واه oS‏ .ارد مد .د مد اه 


#الوها .اع هاه و و . ا .و و و .ع .ه . . 


هاه مه .داعا وا هد عا. ا و . .ا ه.ا ه. 


eens دواع‎ Cao هو‎ 


واه و وى فاع و هد وا .د onan‏ 


ههه gs Sooo‏ .ا .هه .6 . 6096 . 


og a ®»‏ ها اها وفا. ا .ا .ا مداه .د ه.ا ه 


Oooo .م‎ o o فاع‎ o واأقفاع ماو‎ 


»ا هاه هد واو ها و .ها وا موث .66 ٠6‏ 


هاه ىه ه.ا »ا »ا .د .ا وا .د .د مها هم .د ه٠‏ 


كيف كان يأتي الوحي الرسول بلا ماس و لاع تو الل بد 11 


لا تقتصر مهمة جبريل على تبليغ الوحي a‏ 


رقية جبريل للرسول يلا ا ا 
لماذا لا يرسل الله رسله من الملائكة EES ER‏ 
المطلب الرابع : تحريك بواعث الخير في نفوس العباد 
المطلب الخامس : تسجيل صالح أعمال بني آدم وسيئها 
صاحب اليمين يكتب الحسنات والآخر السيئات .... 


دعوة العباد إلى فعل الخير SA‏ ار وا ل O‏ 
المطلب السادس: ابتلاء بني آدم ا 


المطلب السابع : نزع أرواح العباد عندما تنتهي آجالهم 


المطلب الثامن : علاقة الملاتكة بالعبد فى قبره ومحشره 
المبحث الثالث: الملائكة والمؤمنون e‏ 
المطلب الأول: دور الملائكة تجاه المؤمنين ا 2 


cocoons 


02 07 5 2 3 5 3 3 0 3 


2 5 5 5 5 3 5 5 3 


.هاه .اع .ا .د هم ه. 


32 03 5 5 5 5 3 0 0 3 


2 02 2 2 2 2 0 2 7 


ه.ا وها و و ما. ماع ه 


.ه.ا Sg‏ مه 6 .ا .ا هم 


5 07 7 0 0 5 5 5 3-5 


2 0 5 2 o o o aa 


02 0 02 0 0 2 5 2 5 3 


اه ىا قاع .م 06 م 


على . مه 66 6م66 . 


وه هاعد قافا .ع . 6ه 


على هوا و ...د .د مه 


& .ا م .ا ىا ما .ا .6 ه٠‏ 


- الدين يعودون المرضى واد ملع ê e e‏ وله الها اننا بك ا امابوا الج 
٤‏ - التأمين على دعاء المؤمنين OES‏ سمو حون 


1 - شهودهم مجالس العلم وحلق الذكر وحفهم أهلها بأجنحتهم . 
۷ جيأ الملائكة الذين يحضرون الجمعة E aS ana‏ 


7- الملائكة والرؤيا في المنام N e‏ 


SS يقاتلون مع المؤمنين ويثبتونهم في حروبهم ل ا‎ -١ 


۱۰۹ 


-٤‏ حمايتهم للرسول وَل مي اح تاس اج OSES‏ ا اا 


6- حمايتهم ونصرتهم لصالحي العباد وتفريج كربهم 


57- شهود الملائكة لجنازة الصالحين 507070 
۷- إظلالها للشهيد بأجنحتها RRS‏ 


OEY الملائكة باسطة أجنحتها على الشام‎ -١ 
e ما في موافقة الملائكة من أجر وثواب‎ - 
المطلب الثاني: واجب المؤمن تجاه الملائكة ده و م ار‎ 
عدم إيذاء الملائكة انو تاعس امايق وحن او بال نج ماود د‎ - ١ 
EE DAS البعد عن الذنوب والمعاصي‎ - ۲ 
و ده‎ EAA الملاتكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم‎ - ۳ 
النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة فون ماطف و ار ات‎ - 5 
ه - موالاة الملاتكة كلهم بالاو ددن امس كه ا لشف ف و‎ 
المبحث الرابع: الملائكة والكفار والفساق ا ا‎ . 
إنزال العذاب بالكفار قر وي ع ا سي تين‎ - ١ 


.قاع .ام وى .د .د مام 


وه on‏ واه ه٠6‏ 6 ه. 


oes Sa 


eee as 


ه.ا . .6666.26 م ه. 


هله .ا ىه 6. ها و6 ه. 


02 5 5 5 5 5 5 5 7 3 


oneness 
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عله ماع .ا .ا هد هد ماع 


أ - لعن الملائكة المرأة التي لا تستجيب لزوجها Res‏ 
ب - لعنهم الذي يشير إلى أخيه بحديدة Naudia‏ 
ج - لعنهم من سبّ أصحاب الرسول Azania‏ 
د - لعنهم الذين يحولون دون تنفيذ شرع الله DETTE TEE‏ 
ه - لعنهم الذي يؤوي محدثاً اوه وا ee na ea‏ 
٤‏ - طلب الكفار رؤية الملائكة ا ا 1 
الفصل الرابع : الملائكة وبقية المخلوقات 7 ا a‏ 
١‏ - حملة العرش AR OG‏ 
۲ - ملك الجبال N‏ 0 
۳ - الموكلون بالقطر والنبات والأرزاق RELATE AEA‏ 
الفصل الخامس : المفاضلة بين الملائكة وبني البشر ETT‏ 
الخلاف في المسألة قديم 0 ا 
الأقوال في المسألة اولقن يه اوناك شن حو اوقا اموس اووس a‏ 
موطن التزاع ا ا SA‏ ل ا الا أ 
حجة الذين يفضلون صالحي البشر على الملائكة 00 
تحقيق القول فى ذلك ET‏ 1 ا 
المراجع ASSN OE SS BESE SES‏ 


رقم الإيداع 
2005/5865 
الترقيم الدولي .1.8.8 
9717-342-283-6 


